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ــه، وتـــحـــديـــد المــحــطــات  ــلـ الـ ــزب  أداء حــ
ــد تــتــغــيــر مــعــهــا الـــنـــشـــاطـــات  الـــتـــي قــ
العملياتية التي تتم حتى الآن تحت 
سقف التثبيت لقواعد الاشتباك التي 
تحمي لبنان. وهو أمر منع العدو من 
استغلال ظروف الحرب لإحداث خرق 
العمق  فــيــهــا، وحــــال دون اســتــهــداف 

اللبناني.
هذا الغموض انعكس على الساحتين 
وأظهر حجم  والإعــلامــيــة،  السياسية 
الإربـــــاك الــــذي يــســود الــكــيــان، وأبــقــى 
التقدير والقرار على مدى  مؤسسات 
شــهــر، أســيــرة الــتــقــديــر والاحــتــمــالات 
فــــي قـــضـــيـــة خـــطـــيـــرة جـــــداً بــالــنــســبــة 
ــي.  ــلــ ــيــ ــرائــ إلـــــــى الأمــــــــن الــــقــــومــــي الإســ
فقد  تجارب سابقة،  إلى  وبالاستناد 
كـــان الانــقــســام فـــي الــتــقــديــرات داخـــل 
المـــؤســـســـات، وبــيــنــهــا وبـــين تـــل أبــيــب 

على  بالضرورة  ينعكس  وواشنطن، 
الــواجــب اتباعها،  الــخــيــارات  تــحــديــد 
ويمنح أعــداء إسرائيل هامشاً أوسع 

من المناورة والتأثير.
ــح مــن  ــ ــذا »الـــتـــعـــطـــش« لمـــوقـــف واضــ ــ هـ
الإعلامية  الفعل  ردة  يفسر  نصرالله 
ــــوانٍ  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى فـــيـــديـــو مــــن ثـ
مـــعـــدودة ظــهــر فــيــه الــســيــد نــصــر الــلــه 
أمام راية لحزب الله أول من أمس، ما 
أدخل المحللين والمعلقين في إسرائيل 
في دوامة من التحليلات لقراءة دلالات 
ــذا الــــظــــهــــور وخـــلـــفـــيـــاتـــه مــــن حــيــث  ــ هــ
وبعيداً  والتوقيت.  والشكل  المضمون 
عن إدراج بعض هؤلاء الأمر في سياق 
 الأهم أنه كشف 

ّ
الحرب النفسية، ولكن

حــــالــــة الـــتـــرقـــب الــــتــــي تــــســــود الــنــخــب 
الإعلامية ومؤسساتها لكل ما يصدر 

عن حزب الله وأمينه العام.

23 العالم العالم

طوفان الأقصى

الــعــدو بنيامين  رفــض رئــيــس حكومة 
ــار،  ــنــ الــ نـــتـــنـــيـــاهـــو أي وقــــــف لإطــــــــلاق 
ــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــاعــــتــــبــــاره »دعــــــــــوة لإسـ
د المساعي للتوصل 

ّ
الاستسلام«، ما عق

ق 
ّ
أو مستدامة تحق إلى حلول جزئية 

وقفاً للعدوان.
سّر موقف العدو بأنه محاولة 

ُ
وفيما ف

لــكــســب مــزيــد مــن الــوقــت فــي مــحــاولــة 
ــار  ــازات مـــيـــدانـــيـــة، أشــ ــــجـــ لــتــحــقــيــق إنـ
كما  نفسه،  نتنياهو  أن  إلى  المراقبون 
ــــوآف غـــالانـــت ثـــم وزيـــر  ــر حـــربـــه يـ ــ وزيـ
ديرمير  رون  الإستراتيجية  الــشــؤون 
المــقــرّب مــن الأميركيين، وضــعــوا هدفاً 
ل في السعي إلى أن »تفيد 

ّ
ثانياً يتمث

العمليات العسكرية بإطلاق« الأسرى 
لدى المقاومة.

ــتــــلال مـــن خــلال  ويــــحــــاول جــيــش الاحــ
الــقــطــاع  الــبــريــة فــصــل شــمــال  عمليته 
عـــن جـــنـــوبـــه، مـــع تــركــيــز عــلــى قصف 
ــان  ــكــ ــســ ــة دفـــــــــع الــ ــيــ ــغــ ــــات بــ ــعـ ــ ــمّـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
للتوجه إلى جنوب القطاع الذي بقي 

عــرضــة لـــلـــغـــارات أيـــضـــاً، فـــي مــحــاولــة 
ــلـــى المــــغــــادرة  ــم عـ ــارهــ ــبــ إضــــافــــيــــة لإجــ
بـــصـــورة نــهــائــيــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
كــــان لافــتــاً إعــــلان مــنــسّــق الــســيــاســات 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
»أننا نركز على  القومي جــون كيربي 
مـــدى إمــكــانــيــة إيــجــاد مــخــرج آمـــن من 
القطاع. في حال نجحنا في تأمين ذلك، 
الشركاء  مــع  مباحثات  إجـــراء  ينبغي 
في المنطقة، بمن فيهم المصريون، حول 
لتوفير نوع من  قدرتهم الاستيعابية 
ـــت لــلــعــائــلات الــتــي تــرغــب 

ّ
الـــدعـــم المـــؤق

بــالــخــروج، لأن شــعــورنــا أنــهــم يــودون 
الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم، ولا نــعــتــقــد أن 
أعـــداداً كبيرة تــرغــب بــالمــغــادرة بشكل 
نهائي«. فيما أعلنت مندوبة الولايات 
الوضع  أن  المتحدة  الأمـــم  فــي  المتحدة 
الإنــســانــي فــي قــطــاع غــزة يــســوء يوماً 
بعد يوم، وأن على إسرائيل مسؤولية 

تحييد المدنيين.
ميدانياً، فشل جيش العدو في تثبيت 
مــواقــع فــي منطقة زراعـــيـــة قــريــبــة من 
الــــجــــدار الـــفـــاصـــل فـــي الـــقـــطـــاع بــعــدمــا 
ووجـــه بمقاومة قــويــة فــي كــل مناطق 

علي حيدر

بـــمـــقـــدار الإربـــــــاك الـــــذي أثــــــاره صمت 
الأمين العام لحزب الله، السيد حسن 
ــات الــتــقــديــر  ــه، فــــي مـــؤســـسـ ــلـ ــرالـ نـــصـ
العدو، ليس صعباً  والقرار في كيان 
ــــلان عـــن مــوعــد كلمته  تــقــديــر أن الإعـ
المؤسسات  هــذه  دفــع  المقبل،  الجمعة 
إلى فتح مروحة الاحتمالات حول ما 
التوقيت،  مــواقــف، وعــن  مــن  سيعلنه 
وما إن كان ذلك سينعكس على الأداء 
الميداني. واستناداً إلى سلسلة طويلة 
من التجارب، لن تخرج المواقف التي 
الـــدور  سيعلنها نــصــرالــلــه عــن إطــــار 
ــارز الــــذي لــعــبــه صــمــتــه فـــي إدارة  ــبـ الـ

المعركة.
الأول  تــــشــــريــــن  مــــــن  الـــــســـــابـــــع  مــــنــــذ 
ــف 

ّ
الــــجــــاري، لـــم يــتــمــكّــن الــطــاقــم المــكــل

والدوحة موفداً من نتنياهو.
وبـــعـــد نـــشـــر كـــتـــائـــب الـــقـــســـام شــريــط 
فــيــديــو لــثــلاث أســـيـــرات إســرائــيــلــيــات 
طالبن حكومتهن بإنجاز صفقة تبادل 
لإطلاقهن، زعم جيش العدو أنه نجح 
دة أسيرة لدى المقاومة 

ّ
في تحرير مجن

وســــط غــمــوض يــحــيــط بــالــعــمــلــيــة، إذ 
ــدة كــانــت قــد نــشــرت في 

ّ
تــبــيّن أن المــجــن

12 مــن الــشــهــر الـــجـــاري تــغــريــدة على 
منصة »أكس«، فيما نفى عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس عزت الرشق 
ــــلان هــدفــه  ــذا الإعـ ــر، مـــؤكـــداً أن »هــ ــ الأمـ
التشويش على فيديو الأسيرات الذي 
ــتــه كــتــائــب الــقــســام وأحــــدث صدمة 

ّ
بــث

كــبــيــرة لــــدى المــجــتــمــع الــصــهــيــونــي«. 
وأضــاف أن »هــذه المزاعم هي محاولة 
لــــلــــهــــروب مــــن الـــضـــغـــط الـــــــذي يــمــثــلــه 
مــلــف أســـرى الاحـــتـــلال عــلــى نتنياهو 

وحكومته«.
مصر  إن  فلسطينية  مــصــادر  وقــالــت 
طلبت من قيادات في حماس الحضور 
ــــالات.  ــــصـ ــقــــاهــــرة لـــتـــســـريـــع الاتـ إلـــــى الــ
وكــشــفــت أن مــســؤولــين مــن ســبــع دول 
أجنبية على الأقل، تواصلوا مع قيادة 
الحركة للسؤال عن أســرى أو مدنيين 
بأنهم  وادّعـــــوا  جنسيتها،  حملة  مــن 
يـــمـــارســـون ضــغــوطــاً عــلــى إســـرائـــيـــل. 

كل  أن  المفاوضين  المصادر عن  ونقلت 
الأطراف المشاركة في الاتصالات تبدي 
ــت الـــعـــدو ورفــضــه 

ّ
خــشــيــتــهــا مـــن تــعــن

 للتطبيق. وشدّدت على أن 
ً
اتفاقاً قابلا

تشتمل  لا  بصفقة  تقبل  »لــن  المقاومة 
على وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح 
معتقلين مــن ســجــون الــعــدو وإدخــــال 
كــل المــســاعــدات المـــوجـــودة فــي منطقة 
الـــــعـــــريـــــش«، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــبـــــدء فــي 
بــرنــامــج إيــــواء الــعــائــلات الــتــي دُمـــرت 
أخــرى  إلــى مناطق  أو نزحت  منازلها 

في القطاع.
ــادر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أن  ــ ــــصــ وأكـــــــــدت المــ
ــم فـــــي المــنــطــقــة  ــرهــ ــيــ ــيــــين وغــ ــركــ ــيــ الأمــ
يعرفون وقائع ما يجري على الأرض، 
وأن الــعــدو غير قــادر على تحقيق أي 
إنـــجـــاز نــوعــي فـــي حــربــه الــبــريــة، وأن 
محاولة رهن صفقة التبادل بمجريات 
ــور  ــد الأمــ

ّ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ســيــعــق

أكــثــر، وسيرفع شــروط المــقــاومــة يوماً 
ــى أن الــقــاهــرة  ــوم. وأشـــــــارت إلــ ــ بــعــد يـ
ــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا  أبـــلـــغـــت الــ
أميركية لإدخال  حصلت على موافقة 
نحو 750 شاحنة من المساعدات خلال 
 الــجــانــب 

ّ
ــبــــوع إلـــــى الـــقـــطـــاع، لـــكـــن أســ
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نقولا ناصيف

المعلن في اطلالة الامين العام لحزب الله 
المقبل،  الجمعة  نصرالله  حسن  السيد 
الاولى منذ اندلاع حرب اسرائيل وغزة 
في 7 تشرين الاول، تأبين شهداء الحزب 
الذين سقطوا منذ اولهم في 9 تشرين 
الاول وبلغوا خمسين امس. غير المعلن 
لـــكـــنـــه المــــحــــســــوب فــــي مــــا ســيــتــضــمــنــه 
من  استنتاجات  تأكيده بضعة  كلامه، 
خلت.  اسابيع  لثلاثة  الضارية  الحرب 
 ابـــواب 

ّ
بـــدأت فــي الــقــطــاع وهــــددت بـــدق

جنوب لبنان:
ــلـــه شـــهـــداء  اولـــــهـــــا، مـــخـــاطـــبـــة نـــصـــرالـ
الـــحـــزب كـــإحـــدى ابــــرز الــرســائــل ان لم 
تكن الرسالة الرئيسية، وهي ان حزب 
الــلــه فــي صــلــب المــواجــهــة والــحــرب مع 
ــــى ان  ــيــــل، ويــــدعــــو جـــمـــهـــوره الـ اســــرائــ
يـــكـــون بــــــدوره جـــــزءاً لا يــتــجــزأ مــنــهــا. 
ــنـــطـــاق الــــذي  هــــو الــــــذي يــمــلــك قــــــرار الـ
يــذهــب بــه الـــى اقــصــاه وتــوقــيــتــه. بعد 
سقوط شهدائه اضحى معنياً مباشراً 
ــام جــمــهــوره المــعــنــي اولًا  ــ بــظــهــوره امـ
خياراته  في  الحزب  وبملاقاة  بأولئك 
وصوابها، وامام الرأي العام اللبناني 
المــنــقــســم عــلــى نــفــســه مــمــا يــفــتــرض ان 
يقوم - او لا يقوم به حــزب الله - قلقاً 
عـــلـــى مــصــيــر الـــكـــيـــان بـــرمـــتـــه، وامـــــام 
الخارج الذي لا يتوقف إما عن تنبيهه 
من قرار خاطىء لا تريده السلطات ولا 
المجازفة  مــن  وإمـــا  اللبناني،  المجتمع 
في فتح جبهة جديدة، وإما بتخويفه 

من الكلفة المحتملة.
ليست قليلة الشأن او غير ذات معنى 
الى  الدعوة  بها  وُجهت  التي  الطريقة 
الاســتــمــاع الـــى نــصــرالــلــه الــجــمــعــة ولا 
مــألــوفــة فـــي حــــالات مــشــابــهــة: حُــــددت 
الجنوبية  الضاحية  اربــع مناطق هي 
النهر وبعلبك.  قانون  والنبطية ودير 
بذلك يُستنفر المجتمع الشيعي برمته 
ــيـــدلـــي بــــه الامـــــــين الـــعـــام  ــيــــال مــــا سـ حــ
للحزب. لكن كذلك بازاء ما هو اهم من 
ذلك: الدفاع عن خيار المقاومة حيثما 

اختارت وكيفما اختارت.
ــردد الـــحـــزب فـــي نــعــي شــهــدائــه  ــتـ لـــم يـ
واحــــــداً تــلــو آخـــــر، يـــومـــاً بـــيـــوم، وأدار 
تــشــيــيــعــهــم بـــمـــهـــابـــة لاضــــفــــاء مــعــنــى 
مختلفاً لم يُلحظ كذلك في حرب تموز 
2006. لم يكتم ايضاً سقوطهم خشية 
ــر مــقــاتــلــيــه ومــجــتــمــعــه بــخــســائــر  ــأثـ تـ
ليست قليلة الاهمية في ثلاثة اسابيع 
ــخــاض ضــد الحزب 

ُ
فقط فــي حــرب لا ت

ــو دفـــاعـــاً  ــ ــل يـــخـــوضـــهـــا هـ ــ بــــــالــــــذات، بـ
عـــن مــقــاومــة اخــــرى ومـــحـــور عــقــائــدي 
برمته. الاهم في مسارعته الى نعيهم 
تأكيده انه يدفع ثمن عدم فتح جبهة 
مـــن المــفــتــرض ان الانـــتـــمـــاء الــعــقــائــدي 
على  اليها  يدعوانه  الديني  والــواجــب 

عجل بلا تردد.
ثــانــيــهــا، انـــهـــيـــار الـــخـــيـــارات المــتــوالــيــة 

ــذ انـــتـــقـــلـــت الــــــى رد فــعــل  ــ لاســــرائــــيــــل مـ
وحشي مشهود في غزة رداً على هجوم 
7 تشرين الاول. بعد اخفاق اول الاهداف 
وهو تهجير اهالي القطاع الى سيناء، 
يـــتـــأكـــد يـــومـــاً بـــعـــد آخـــــر فـــشـــل الـــرهـــان 
النطاق  التالي على حملة برّية واسعة 
ــه وفــــــرض طـــــرد ابــنــائــه  ــتـــلالـ عــلــيــه لاحـ
مــنــه. ســقــط الــخــيــار الاول فــي الاســبــوع 
المــــدمــــرة  ــة  ــاريــ الــــضــ الــــحــــرب  مــــن  الاول 
عــلــى مـــدن غــــزة. فــي الاســـبـــوع المــنــصــرم 
ــرّيـــة المــجــتــزأة  مـــذ بـــــدأت الــهــجــمــات الـــبـ
تحققت اسرائيل ايضاً من انها اضحت 
فــي الــطــريــق المــعــاكــســة لــلــهــجــوم الــبــرّي 
وستكون على وشك الانكفاء الى الوراء 
والانــتــقــال مــن الاعـــمـــال الــعــســكــريــة الــى 

الاعمال الامنية.
ثــالــثــهــا، فــشــل الاعــتــقــاد بـــأن فــي وســع 
العبرية ان تمضي مــع حماس  الــدولــة 
الـــى مــا اخــفــقــت فــيــه مــع حـــزب الــلــه في 
خـــروجـــهـــا  ــو  ــ وهــ  ،2006 ــمــــوز  تــ ــرب  ــ حــ
مــن الــحــرب الــضــاريــة دونــمــا تحقيقها 
ــاه ذهـــابـــهـــا الــيــهــا.  ــهـــدف الـــــذي تـــوخـ الـ

بعدما فشلت عامذاك في القضاء على 
حـــزب الــلــه تــوشــك عــلــى الـــوصـــول الــى 
تصفيتها  تــعــذر  هــي  مــطــابــقــة  نتيجة 
حماس. لم يعد في المرحلة المقبلة، في 
اسرائيل وخارجها، سوى الحديث عن 
كــلــفــة وقــــف الـــنـــار وعـــرابـــيـــه ومــبــاشــرة 
مــفــاوضــات تــبــادل الاســـرى وشروطها 

وارقامها.
ن اصغى في الايام الاولى 

َ
واقع الامر، لم

مــن الــحــرب الــى وجــهــة نظر حــزب الله 
كــان يحدث ومقدّراً  لما  تجري مراجعة 

ان يحدث، اطالة امد الحرب يفضي الى 
الوجهة المعاكسة لاسرائيل: التفاوض 

مع حماس لا المرور فوق جثتها.
في موقف حزب  المؤكد  تأكيد  رابعها، 
الله وهو عدم السماح بخسارة »محور 
الحالية  الــحــرب  تعنيه  بما  المــقــاومــة« 
مــع اســرائــيــل عــلــى انــهــا تــوطــئــة لمــا قد 
لــلــحــرب رام،  الـــيـــوم الاول  يــلــيــهــا. مــنــذ 
الشمالية  الجبهة  إشغاله  مغزى  وهو 
لاســـرائـــيـــل، انـــهـــاء حــــرب غــــزة بطريقة 
مطابقة لحرب تموز: وقف النار يثبّت 
الــقــوى والاحـــجـــام والمـــعـــادلات. يــكــرّس 
بــقــاء حــمــاس وان ضــعــيــفــة عــلــى نحو 
مماثل لمــا خبره حــزب الله بــالــذات في 
منهكاً  منها  خـــرج   .2006 تــمــوز  حـــرب 
قبل ان يعيد بناء قوته الذاتية ويمسي 
مــــــــذذاك جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن مـــعـــادلـــة 
اقتصاره  دونــمــا  الاقليمية،  الــنــزاعــات 
على ثنائية صراعه مع الدولة العبرية.

اما ما لن يقوله نصرالله لكنه يدخل في 
اثنان  صلب ظهوره الاعلامي، فأمران 
عــلــى الاقـــــل: الاول عــــدم عــلــمــه المــســبــق 
بــتــوقــيــت هـــجـــوم حـــمـــاس عــلــى غــلاف 
غزة رغم الاتفاق والتفاهم معها على 
رد فعل ما حيال ما تتعرض اليه غزة 
من حصار واستهداف اسرائيليين. في 
نــهــايــة المــطــاف لــم يــكــن مــا حـــدث فــي 7 
اعدها محور  »مــؤامــرة«  الاول  تشرين 
بتسليح  المعنيين  اكثر  وهــو  الممانعة، 
حــمــاس وتــدريــبــهــا ومــدهــا بالخبرات 
وتنظيم عقلها، لخوض حرب تحرير 
شــامــلــة لـــلاراضـــي المــحــتــلــة. فــي لحظة 
اشـــتـــعـــال الــــحــــرب، كــــأي حـــــرب، تهبط 
المــفــاجــآت والــحــســابــات غير المــدروســة 
والمفارقات  الصغيرة  والاخطاء  تماماً 

والمصادفات ونزق النشوة.
امـــا الــثــانــي فــالــتــدرج المــــدروس لحزب 
الــلــه فـــي المـــواجـــهـــة مـــع اســـرائـــيـــل بـــدءاً 
ــــط،  بـــمـــزارع شــبــعــا فـــي الــقــطــاع الاوسـ
ثـــم تـــمـــددهـــا الــــى الــقــطــاعــين الاوســــط 
ــولًا الــى إشــعــال جانبي  والــغــربــي وصـ
الخط الازرق وتسهيل ما كان يحظره 
فلسطينية  اطـــلاق فصائل  وهــو   

ً
قــبــلا

صواريخ الى الاراضي المحتلة.

ت القوى 
ّ
وقف النار يثب

والاحجام والمعادلات

لن تخرج المواقف التي 

علنها نصرالله عن 
ُ

سي

إطار الدور البارز الذي 

لعبه صمته

بملف نصرالله، التابع للاستخبارات 
الــعــســكــريــة )أمــــــان(، مـــن تــقــديــم مـــادة 
جــديــدة إلـــى مــؤســســة صــنــاعــة الــقــرار 
امتناع  وتــحــوّل  والأمــنــي.  السياسي 
الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه عــن الظهور 
إلــــى حــــدث قــائــم بـــذاتـــه، لـــه تــأثــيــراتــه 
والقرار  التقدير  إلى جهات  ورسائله 

في كيان العدو.
»يديعوت  أن كشفت صحيفة  وسبق 
تــحــت   ،)2021/3/12( ــــوت«  ــرونــ ــ أحــ
عنوان »الملف لنصرالله في أمان«، أن 
مهمة هذا الطاقم المؤلف من 15 باحثاً 
ــد، هــو »تحليل  تــتــركّــز عــلــى أمـــر واحــ
لتقدير  وأعــمــالــه  نصرالله  شخصية 
الــســيــنــاريــوهــات  عــلــى  أفــعــالــه  ردود 
المــــخــــتــــلــــفــــة«. ويــــتــــبــــع هــــــــذا الــــطــــاقــــم 
»ســاحــة لــبــنــان« فــي وحـــدة التقدير  لـــ
الاســـتـــخـــبـــاري فـــي »أمــــــــان«، بــرئــاســة 

عقيد، يعمل تحت إمرته مقدّم مسؤول 
عــــن رئـــيـــســـة لــلــقــســم الإســـتـــراتـــيـــجـــي. 
ويخضع لهذه الأخيرة ثلاثة رؤساء 

فروع برتبة نقيب.
منذ الــســابــع مــن الــجــاري، افتقد هذا 
ثــة  الـــطـــاقـــم إلــــى أي مــعــلــومــات مُــحــدَّ
ــقــــديــــم صــــــــــورة أكـــثـــر  ــتــ تــــســــمــــح لــــــه بــ
ــى مــــؤســــســــات الــتــقــديــر  ــ وضــــوحــــاً إلــ
والــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي والأمــــــنــــــي. فــي 
ــعــــادة، يــســتــقــي الــطــاقــم مــعــلــومــاتــه  الــ
ــادر عـــلـــنـــيـــة أو بـــوســـائـــل  ــ ــــصـ »مــــــن مـ
إلــى أعلى  استخبارية ســريــة، ويــقــدّم 
القيادية خلاصات تؤخذ  المستويات 
ــرار.  ــقــ ــاذ الــ ــخــ ــي الـــحـــســـبـــان لـــــدى اتــ فــ
ــان مـــن أي مــعــطــيــات جــديــدة  ــرمـ الـــحـ
تــكــشــف المــــدى الــــذي يــمــكــن أن تبلغه 
الــخــطــوات الــعــمــلــيــة لــحــزب الــلــه دفــع 
ذلك  عــن  التعويض  إلــى  الطاقم  بهذا 

وإلــى  هــنــاك،  أو  هنا  بخبر  بالتمسك 
محاولة  في  العملياتي  الأداء  تحليل 
لاستكشاف آفاقه والمــدى الــذي يمكن 
ــــى مــحــطــات  ــاداً إلــ ــنــ ــتــ أن يـــبـــلـــغـــه، اســ
ــذا المــبــدأ  ســـابـــقـــة. لــكــن المــشــكــلــة أن هــ
فــي الاســتــنــاد إلـــى ســوابــق قــد يــؤدي 
إلـــى الــوقــوع فــي أخــطــاء. إذ إن كثيراً 
ــكـــون صــالــحــة  مــــن الـــســـوابـــق قــــد لا تـ
لاســقــاطــهــا عــلــى هــــذه المــحــطــة الــتــي 
لــهــا خــصــوصــيــتــهــا، كــمــا أن لــكــل من 
المحطات السابقة خصوصيتها. كما 
تجاوز صمت الأمين العام لحزب الله 
الــبــعــد، وتــحــوّل عنصراً رئيسياً  هــذا 
في إدارة المعركة. ففي مراحل سابقة، 
يُطلقها  التي  والمــواقــف  لظهوره  كــان 
الإرادات  مــعــركــة  فـــي  جـــداً  كــبــيــر  دور 
التي كانت، ولا تــزال، قائمة مع كيان 

العدو.

المــقــبــل، ستبقى  يــوم الجمعة  وحــتــى 
إجـــابـــة  ــــن دون  مـ ــلــــة  ــئــ الأســ ــة  ــ ــــروحـ مـ
واضـــحـــة تــتــصــل بــســقــف الــخــطــوات 
الــعــمــلــيــاتــيــة الـــتـــي ســيــتــطــور إلــيــهــا 

الاشتباك. وفيما يتعمّد قادة الجيش 
الـــحـــديـــث عـــن »عـــمـــلـــيـــات« ولـــيـــس عن 
»اجـــتـــيـــاح«، قـــال مــتــصــلــون بــالــجــانــب 
الأميركي إن ذلــك يعبّر عن عــدم رغبة 
 
ّ
الـــعـــدو بــالــتــورط فـــي الـــقـــول إنـــه يــشــن
اجتياحاً واسعاً للقطاع، ويعكس، من 
جهة ثانية، التفاهمات بين الأميركيين 
ــار  ــ ــع »إطــ ــ ــلـــى وضــ والإســــرائــــيــــلــــيــــين عـ

وأضافت  وأهدافها«.  للعمليات  دقيق 
المصادر أن هناك »خشية في واشنطن 
مــن إقــــدام قــيــادة إســرائــيــل عــلــى خيار 
تــوســيــع الــعــمــلــيــات مـــن دون الـــعـــودة 
إلــى الأميركيين«، وهــو مــا عــبّــرت عنه 
نقلت  إذ  تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة 
عن مسؤولين أميركيين »احتمال عدم 
معرفة« ما تريد إسرائيل القيام به في 

نهاية الأمر.
ــفـــاوضـــات حـــول  ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـ وفـ
الأســــــــــــــــرى، قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـــعـــنـــيـــة 
»الأخــبــار« إن رفــض العدو أي اتفاق  لـــ
ــعــــارض مــع  ــتــ ــار يــ ــ ــنـ ــ لــــوقــــف إطــــــــلاق الـ
جــوهــر الاتــصــالات الــجــاريــة بوساطة 
أميركية - قطرية - مصرية، تهدف إلى 
إنــجــاز اتــفــاق جــزئــي إن لــم يــكــن كلياً. 

وأضافت أن المقاومة جزمت للوسطاء 
بأنها ليست في وارد تقديم أي تنازل، 
وهي مستعدّة لصفقة كاملة بشروط 
ــة، أو لــصــفــقــة جـــزئـــيـــة ولــكــن  ــ ــــحـ واضـ
بــأثــمــان واضــحــة، وفـــي الــحــالــتــين فــإن 
وقف إطلاق النار شرط حيوي لتنفيذ 
أي اتفاق. وعلمت »الأخبار« أن رئيس 
المـــوســـاد ديــفــيــد بــارنــيــا زار الــقــاهــرة 

تخوف في واشنطن من إقدام 

اسرائيل على توسيع العمليات 

من دون العودة الى الاميركيين

)هيثم الموسوي(
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)هيثم الموسوي(

بمرور الوقت على حرب 

غزة وتواصلها بضراوة 

بلا اهداف سياسية قابلة 

للحياة حتى الآن على 

الاقل، تصبح جرعة التفاؤل 

بعدم انخراط الجنوب فيها 

منطقية وحقيقية. ما 

فترض ان يحدث منذ 
ُ

كان ي

اليوم الاول، ليست ثمة 

حاجة اليه في ما بعد ما 

ان يقترب المتقاتلون من 

خط الاياب

فيما بدأ حزب الله ترتيباته اللوجستية لتنظيم احتفالات في عدة مناطق 
من لبنان لتكريم شهداء المقاومة في معركة التضامن مع غزة، ينتظر 
اللبنانيون والمنطقة المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله في خطابه الجمعة المقبل. في غضون ذلك، حافظ حزب 
الله على وتيرة تصدّيه للاعتداءات الإسرائيلية عبر مواصلة استهداف 
والمطلة  بليدا  في  بياض  العدو  لمواقع  والتجسّسية  الفنية  التجهيزات 

ورأس  الناقورة البحري  وجل العلام وثكنة برانيت.
سياسياً، جدّد الحزب موقفه الداعم للمقاومة في غزة. وقال رئيس كتلة 
الوفاء النيابية محمد رعد: »نحن لا نطلق شعارات، وإنما نحمي ثغورنا 
ونلحظها  نواكبها  التي  التطورات  كل  على  منفتحين  جاهزين  ونقف 
لحظة بلحظة، لنطوّر موقفنا في ما يحقق مصلحتنا ومصلحة بلدنا 
كل  »لنا  أن  على  مشدداً  فلسطين«،  قضية  ومصلحة  غزة  في  وأهلنا 
الوضوح في الرؤية التي نتصرف بموجبها، ونحن معنيون بأن نمارس 

كل الضغوط منفردين ومجتمعين من أجل وقف العدوان«.

حزب الله يواصل العمليات:

لدينا وضوح في الرؤية

ر« إسرائيلي
ّ

خشية أميركية من »تهو
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رلى إبراهيم

ـــة فــي  ـــيـ ــنـ عــــنــــد تـــــبـــــدّل الــــــظــــــروف الأمــ
بــلــد مــــا، غــالــبــا مـــا تــعــمــد الـــســـفـــارات 
الأجــنــبــيــة الــــى الــطــلــب مـــن رعــايــاهــا 
مــغــادرتــه خوفا مــن تــدهــور الأوضــاع 
ر المـــغـــادرة عــبــر المــطــار. 

ّ
ســريــعــا وتــعــذ

 بعد فتح جبهة 
ً
وهــو ما حصل فعلا

الــجــنــوب اللبناني إثـــر حـــرب الإبـــادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة ومــــا تبعها 
ــتـــداءات عــلــى لــبــنــان، إذ طلبت  مــن اعـ
والأجنبية  العربية  السفارات  معظم 
مــن رعــايــاهــا المـــغـــادرة. ووصـــل الأمــر 
بــبــعــض الـــــدول، كــالــســعــوديــة وكــنــدا، 
الــــى إرســـــال طـــائـــرات حــربــيــة لإجـــلاء 
المواطنين وسط صمت لبناني رسمي 
ــأت  ــفـــارة ألمـــانـــيـــا ارتــ مـــريـــب. إلا أن سـ
المـــزايـــدة عــلــى غــيــرهــا عــبــر توجيهها 
طــلــبــا رســمــيــا أشــبــه بــأمــر الـــى وزارة 
الخارجية اللبنانية لإبلاغها بنيّتها 
إرســـــــال أفـــــــراد مــــن الـــجـــيـــش الألمـــانـــي 

ميسم رزق

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  ــولايــ بــعــد الــ
جاء دور فرنسا لأداء دور »الناصِح« 
للبنان بمنع حزب الله من الانخراط 
الــحــرب. لكن اجــتــمــاع مندوبيها  فــي 
انطباعا  ــدَ  ـ

ّ
ول اللبنانية  الجهات  مــع 

بأن الموقف الفرنسي أسوأ من مواقف 
الدول الأخرى. و»شوفينية« الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــتــي لــم يُخفِها 
 في بيروت بعد تفجير المرفأ 

َّ
يومَ حط

في آب 2020، عادت وظهرت في كل ما 
قاله خلال زيارته كيان الاحتلال.

آمال خليل

الهدوء  فترات  سويد  عدنان   
ّ

استغل
ل القصف الإسرائيلي على 

ّ
التي تتخل

خراج بلدته الضهيرة )قضاء صور( 
وجمع محصوله  منزله  إلــى  للعودة 
مـــن الــتــبــغ والــــعــــودة بـــه إلــــى مهنية 
صور حيث لجأ مع عائلته وعشرات 
ــي الــــبــــلــــدة. »يــــســــوانــــي مــا  ــ ــالـ ــ ــن أهـ ــ مـ
يسوى دخاناتي«، يقول بعدما أنقذ 
الفوسفورية،  القذائف  من  محصوله 
ــمــه فـــي المـــركـــز الــجــديــد 

ّ
عــلــى أن يــســل

الــيــوم في  »الــريــجــي«  الــــذي يفتتحه 
بــــلــــدة صــــديــــقــــين كــــبــــديــــل عـــــن مـــركـــز 
الــضــهــيــرة لاســتــقــبــال تــبــغــهــا وتــبــغ 

القرى المجاورة.

ــاد أيــضــا إلـــى بلدته  حــســن عــبــاس عـ
عــيــتــرون )قــضــاء بــنــت جــبــيــل(، تحت 
ــقــــصــــف، لـــجـــمـــع مــحــصــولــه  خـــطـــر الــ
مه قبل 

ّ
المنشور في »الحاكورة«، وسل

أيـــام إلــى لجنة »الــريــجــي« فــي المركز 
المـــســـتـــحـــدث فــــي صـــريـــفـــا. لـــكـــن 150 
مزارعا من أصل 555 في عيترون لم 
لجمع محاصيلهم،  القصف  يمهلهم 
وغــالــبــيــة مـــزارعـــي رامـــيـــة الــــ 82 غير 
قادرين على إيصال محاصيلهم إلى 
مــركــز الــتــســلــيــم. وفـــي عــيــتــا الــشــعــب، 
تمكّن 250 مــزارعــا مــن أصــل 428 من 

نقل محصولهم وتسليمه.
وبسبب الظروف الاستثنائية، بدأت 
ــام اســتــلام  »الـــريـــجـــي« مــنــذ عــشــرة أيــ
افتتاح  اعتادت  بعدما  التبغ  مواسم 

لــجــان الــتــســلــيــم فـــي تــشــريــن الــثــانــي. 
وبليدا  عيترون  بــلــدات  تبغ  أن  علما 
ورمــيــش وطــيــرحــرفــا ومــيــس الجبل 
الشعب وغيرها من  والقليعة وعيتا 
الأكبر  النسبة  ل 

ّ
المجاورة، يمث القرى 

من الإنتاج المحلي. وقد أتلف العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي بــعــض المــحــاصــيــل في 
ورامية  والضهيرة وطيرحرفا  ميس 
تجهيز  مع  تزامن  إذ  الشعب،  وعيتا 
المــزارعــين بــالات التبغ بعد تجفيفها 
فــي مــخــازن بــيــوتــهــم. ولــكــي لا يتلف 
ــا تــبــقــى مـــن مــحــاصــيــل، اســتــحــدث  مـ
البلدات  فــي  »الــريــجــي« مــراكــز بديلة 
ــــي تـــتـــعـــرض  ــتـ ــ ــقــــرى الـ ــلــ المـــــــجـــــــاورة لــ
للقصف. وأوضح مسؤول شراء التبغ 
الـــورقـــي فـــي »الـــريـــجـــي« عــبــد المــولــى 

ــار« أن تــســع لــجــان اســتــلام  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــتــحــت عــلــى طــــول الـــخـــط الــخــلــفــي 

ُ
افــت

صّص لرميش 
ُ

للشريط الحدودي، فخ
مركز في تبنين، ولعيتا الشعب مركز 
فــي كــونــين، ولمــيــس الــجــبــل مــركــز في 

بئر السلاسل...
ووفـــقـــا لــلــمــولــى، »تــســاهــل مــســؤولــو 
تــســعــيــر الـــتـــبـــغ فــــي تـــقـــديـــر نــوعــيــتــه 
الــتــي عــلــى أســاســهــا يُــحــتــســب سعر 
الــكــيــلــو. فــبــلــغ مـــعـــدل الأســــعــــار ستة 
دولارات. ورُفــع بــدل نقل كل بالة من 
نصف دولار إلى دولار «. مع ذلك، لم 
يكتفِ بعض المزارعين بتقريب موعد 
الاســـتـــلام واســـتـــحـــداث مـــراكـــز بديلة 
ــا الــفــائــدة  ورفــــع الــتــســعــيــرة. لــكــن، »مـ
من التسعير العالي وأنا لا أستطيع 

نقل محصولي إلى مركز التسليم؟«، 
يسأل عدي أبو ساري من الضهيرة، 
التبغ  لمــزارعــي  غطاء  بتأمين  مطالبا 
مــــن الــيــونــيــفــيــل والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 

اللبناني.
والتنباك،  التبغ  حصر  إدارة  رئيس 
»الأخــبــار«  نــاصــيــف ســـقـــلاوي، قـــال لـــ
إنـــه تــواصــل أمـــس مــع الــرئــيــس نبيه 
ــتــــه خـــصـــوصـــا عــلــى  ــعــ ــلــ بــــــــري، »وأطــ
ــاة الـــضـــهـــيـــرة ورامــــيــــة بــســبــب  ــانـ ــعـ مـ
ــحــــدق بــهــمــا«.  ــاعـــف المــ الـــخـــطـــر المـــضـ
ووفـــقـــا لـــســـقـــلاوي، تـــواصـــل بــــري مع 
قائد اليونيفيل آرلــودو لاثــاروا ومع 
الــلــبــنــانــي »لتنسيق  الــجــيــش  قـــيـــادة 
توفير نقل آمن لمحاصيل من البلدتين 

غ به المزارعون مسبقا«.
َّ
في يوم يبل

ألمانيا: نريد إرسال »قوة عسكرية« إلى لبنان!

ة في لبنان
ّ

ى لها من صدقي
ّ

باريس تخسر ما تبق

موسم التبغ: تسليم مبكر بمواكبة اليونيفيل والجيش؟

الـــفـــرنـــســـيـــون بـــعـــد انـــــــــدلاع الـــحـــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة كــانــوا الأكــثــر 
ــلٍ مــــن قـــبـــل حـــزب  قـــلـــقـــا مــــن ردّة فــــعــ
الـــــلـــــه. وتـــــصـــــرّفـــــوا بــــعِــــدائــــيــــة، وهــــم 
وكانت  التحذيرية.  الرسائل  ينقلون 
الخارجية  الـــذروة على لسان وزيـــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة كـــاتـــريـــن كــــولــــونــــا، الــتــي 
أبــلــغــت المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين »إن 
لبنان  انـــجـــرار  دون  الـــحـــؤول  عليهم 
إلـــى دوّامـــــة لـــن يــخــرج مــنــهــا ســالمــا«. 
ــالـــة  وتــــبــــيّن أن كـــولـــونـــا حـــمـــلـــت رسـ
إضافية تقول فيها إن »لبنان سيكون 
مستهدفا من شماله الى جنوبه، أي 

الــــردّ الإســرائــيــلــي عــلــى أيّ تدخل   
ّ
أن

أيّ بقعة«. وقال  لن يستثني  للحزب 
دبلوماسيون من فرنسا لأصدقائهم 
ــي لـــبـــنـــان إن »كــــولــــونــــا ذكــــــرت فــي  فــ
أنها  مــاكــرون  الــرئــيــس  الــى  تقريرها 
عـــــــادت مــــن جـــولـــتـــهـــا بــــصــــورة أكــثــر 
تــشــاؤمــا، ونــحــن أمــــام حـــرب شاملة 
ــق. وفـــي حديثها  ــ ولا حــلــول فـــي الأفـ
ــــرت أنـــهـــا ســمــعــت من  عـــن لــبــنــان، ذكـ
الإســرائــيــلــيــين أنــهــم ســيــضــربــون في 

كل مناطق لبنان من دون اسثتناء«.
ــد الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــام، أكــ ــ وقـــبـــل أيــ
لـــعـــدد مـــن الــصــحــافــيــين أن »بـــاريـــس 
بعثت رسائل بشكل مباشر إلى حزب 
الله لثنيه عن الدخول في النزاع بين 
إسرائيل وحركة حماس، كما أبلغنا 
اللبنانية«، ورأى  السلطات  إلــى  ذلــك 
أن »حزب الله والنظام الإيراني ومن 
عـــدم تشكيل  يــهــدّد إســرائــيــل عليهم 
مــنــه خاسرين  الجميع  يــخــرج  خــطــر 
في أيّ صراع«. وهذا الكلام الفرنسي 
لا يــنــطــوي عــلــى نــقــل امـــتـــعـــاض من 
الــتــطــورات فــي المنطقة أو خـــوف من 
ذلك  من  والتحذير  الساحات  انفلات 
وحـــســـب، بـــل يــتــخــطــاه الــــى الــتــهــديــد 
الإسرائيليين،  عــن  بالنيابة  المباشر 
لــه، بمعزل  وهــو دور تبرّعت باريس 

عن النتيجة.
فـــي الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة، كــان 

بـــاريـــس  إدارة  بـــــأن  يـــعـــلـــم  الـــجـــمـــيـــع 
ــت نــتــيــجــة  ــ ــانـ ــ ــلـــف الـــــرئـــــاســـــي كـ ــمـ ــلـ لـ
الانـــــشـــــغـــــال الأمـــــيـــــركـــــي عــــــن لـــبـــنـــان 
والإهــمــال الــســعــودي لــه. وقــد بالغت 
المعطى  »التفويض«  بـحجم  بــاريــس 
لــهــا، وصـــــارت تــتــعــامــل مـــع الجميع 
كأنها تملك نفوذاً خاصا على القوى 
حزب  وضمنا  لبنان،  فــي  السياسية 
الــلــه. لكن فــات فرنسا أن الأمـــور الآن 
صــــارت فــي مــكــان آخــــر، وهـــي ليست 
في موقع من يوجّه النصيحة. حتى 
إن فــريــقــهــا الــديــبــلــومــاســي والأمــنــي 
أصيب بالخيبة، جــراء عدم حصوله 
ــن مـــئـــات  ــ عـــلـــى إشـــــــــارة أو جــــــــواب عـ
ــكــــررة ذاتـــهـــا عــمــا يــنــوي  الأســـئـــلـــة المــ
حـــزب الــلــه فــعــلــه، ومـــا هــي الــخــطــوط 
الــحــمــر الــتــي ســتــدفــعــه الــــى الــدخــول 

الكامل في الحرب.

خـــسِـــرت بـــاريـــس مــحــاولاتــهــا فـــي أن 
ــاء  ــحـ تـــكـــون طـــرفـــا اســتــثــنــائــيــا، والإيـ
خطوة  تحقيق  استطاعتها  فــي  بــأن 
نــوعــيــة فــي زمـــن »الـــحـــرب«. لــعــل ذلــك 
ما يفسّر التراجع الذي سجّلته قوى 
سياسية على تواصل مع المسؤولين 
الــفــرنــســيــين فـــي كــلامــهــم عـــن لــبــنــان، 
وصـــارت الــرســائــل الــتــي تصل أخيراً 
محصورة باستفسارات، وخاصة أن 
ي 

ّ
حــزب الله أكــد أنــه غير معنيّ بتلق

أيّ رسائل تهديد.
وعليه، ارتسمت علامات الاستفهام 
حول موقع باريس في لبنان، وعما 
إذا كان حزب الله يراها »صديقة«. 
ــزب يـــــــدرك كـــمـــا الـــجـــمـــيـــع أن  ــ ــحـ ــ والـ
تخبّطا  تشهد  الفرنسية  السياسة 
الــذي يسمح  الــحــدّ  الــى  وارتجالية، 
بــالــوقــوف على  الــفــرنــســي  للرئيس 
منبر صهيوني والمطالبة بتشكيل 
تــــحــــالــــف دولــــــــــي ضــــــــدّ »حـــــمـــــاس« 
نــشــئ ضــدّ 

ُ
عــلــى صـــورة ذلـــك الـــذي أ

»داعش«، بشكل فاجأ الجميع وفي 
ــر الــديــبــلــومــاســيــة  مــقــدّمــهــم الــــدوائــ
ــة. ويـــــــــرى الـــــحـــــزب كــمــا  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الآن  مــاكــرون  يفعله  مــا  أن  الجميع 
يــرتــكــز عــلــى أوهــــــام عـــــودة فــرنــســا 
قبل  فعل  كما  تماما  الاستعمارية، 

سنوات من بيروت.

إلــى لبنان تحت عــنــوان »مــنــع الأذى 
ــــي  عــــن المـــواطـــنـــين الألمـــــــان عـــلـــى أراضـ
هــؤلاء  وإنــقــاذ  اللبنانية  الجمهورية 
عــنــدمــا يــكــونــون فـــي مــحــنــة«. اكتفت 
ــراد هـــــذه الـــجـــمـــلـــة مــن  ــ ــإيـ ــ ــارة بـ ــفــ الــــســ
ف عــنــاء شــرح الأســبــاب 

ّ
دون أن تتكل

ــراد  ــ أفــ ــر  نـــشـ طــلــبــهــا  وراء  ــة  ــيـ ــافـ الـــخـ
مـــن جــيــشــهــا عــلــى أراضـــــي بــلــد آخـــر، 
أن  تــوضــح متى تعتبر  أن  ومــن دون 
 Distress أو  »مــحــنــة«  فـــي  المــواطــنــين 
كما وردت في النسخة الإنكليزية من 
المـــذكـــرة، ولمــــاذا تــتــخــوف مــن تــعــرّض 
مــواطــنــيــهــا لـــــأذى، ولمـــــاذا لـــم تطلب 
من هؤلاء المغادرة أسوة بكل الرعايا 
طالما أن الوضع لا يــزال هادئا. كذلك 
ــــلاغ  ـــف الـــســـفـــارة نــفــســهــا الإبـ

ّ
لــــم تـــكـــل

الـــذي تعتزم نشر عناصر  المــكــان  عــن 
جيشها فيه أو تحديد الحالات التي 
كــان  إذا  إلا   ،

ً
مــمــاثــلا ــراءً  إجــ تستدعي 

هـــؤلاء »المــواطــنــون« يــقــومــون بـــأدوار 
ــد المــصــلــحــة  ســيــاســيــة أو أمـــنـــيـــة ضــ

ــتـــالـــي ارتـــــــأت أنــهــم  ــالـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبـ
ســيــكــونــون مــعــرّضــين لــلــخــطــر. كذلك 
ــفــــارة جـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا  تـــتـــحـــدث ســ
الاتـــحـــاديـــة فـــي مــذكــرتــهــا الــــى وزيـــر 
ــلـــه بــوحــبــيــب عــن  الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــد الـ
حــمــايــة المـــواطـــنـــين الألمـــــان و»غــيــرهــم 
 other designated( الأشـــخـــاص«  مــن 
هــويــة  تـــوضـــيـــح  دون  مــــن   )persons
هـــــؤلاء، الــــى جــانــب تــقــديــمــهــا عــرضــا 
اللبنانية خلال فترة  السلطات  بدعم 
الإخلاء عبر »موظفين متخصصين«. 
المذكّرة بكاملها مخالفة لأدنى قوانين 
احــتــرام ســيــادة الـــدول، وقــد نقلت في 
آخرها طلب وزارة الخارجية الألمانية 
منحها »اتصالًا مباشراً مع السلطات 
أيّ إجــراءات إخلاء  المعنية« لتنسيق 
قـــد يـــلـــزم اتـــخـــاذهـــا مـــن قــبــل الــجــيــش 
الألمــــــانــــــي! »وقــــــاحــــــة« الألمـــــــــان لــيــســت 
بــل سبق للسفير  الأولـــى مــن نوعها، 
ــــاس كــيــنــدل  ــــدريـ ــي الـــســـابـــق أنـ ــانــ الألمــ
المتعجرفة  ممارساته  فــي  تــمــادى  أن 

ليتصرف قبل انتهاء مهامه كمندوب 
ل فــي الأوضــاع 

ّ
ســامٍ فــي لبنان يتدخ

السياسية والتعيينات القضائية من 
دون أن يلجمه أحد.

بلد  أي  وفـــي  الطبيعية،  الأحــــوال  فــي 
ويعملون  بــكــرامــة  مــســؤولــوه  يتمتع 
للحفاظ على صورة بلدهم وسيادته، 

يـــفـــتـــرض أن تـــقـــابـــل مــــذكّــــرة مــمــاثــلــة 
يــاســتــدعــاء الــســفــيــر الألمـــانـــي مــن قبل 
وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه بوحبيب 
ــــول طــلــبــه وإبـــلاغـــه  واســـتـــصـــراحـــه حـ
رفض أمر مماثل حفاظا على سيادة 
 بــالــقــوانــين المــرعــيــة، إلا 

ً
لــبــنــان وعــمــلا

يــتــبــيّن أن بــوحــبــيــب مــنــح وزارة  ــه  أنــ
شفهية«  »موافقة  الألمانية  الخارجية 
على طلب نشر أفراد الجيش الألماني 
ــنـــانـــيـــة، وهــــــو مــا  ــبـ ــلـ ــــي الأراضــــــــــي الـ فـ
ذكــرتــه الــســفــارة فــي رســالــتــهــا. وأورد 
بوحبيب في كتابه الموجّه الى الأمانة 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء نسخة 
عــــن مــــذكــــرة الــــســــفــــارة، طـــالـــبـــا اتـــخـــاذ 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة وإفــــادتــــه! وإذا 
تــدار  اللبنانية  الديبلوماسية  كــانــت 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، فــــلا عـــتـــب عـــلـــى وزارة 
ســفــيــر  أي  أو  الألمــــانــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة 
أجـــنـــبـــي. ولـــيـــس مـــن المــســتــغــرب بعد 
الــجــيــوش الأجنبية  كــل  تــأتــي  أن  الآن 

لاحتلال لبنان.

فؤاد بزي

عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، 
وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه 
ــة 

ّ
بـــــري، تــنــاقــش الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة خــط

الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز الــجــهــوزيــة 
النقاش  الإســرائــيــلــي.  الــعــدوان  لمواجهة 
فة 

ّ
ة أعدّت على عجل مؤل

ّ
يدور حول خط

مــــن 23 صـــفـــحـــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 10 
ــلـــوزارات لعرض  لـ بِــيــض مــتــروكــة  منها 
مــا لــديــهــا مــن تــحــضــيــرات، و11 صفحة 
باللغة الإنكليزية وضعتها وحدة إدارة 
الأمــم  منظمات  مــع  لمناقشتها  الــكــوارث 
المـــتـــحـــدة المـــشـــاركـــة بــشــكــل أســـاســـي في 

إدارة الخطة.
لــكــن اعــتــبــار الـــحـــرب المـــحـــدودة الـــدائـــرة 
ر بالخير قياسا 

ّ
جنوبا »بروفة«، لا يبش

الــهــزيــلــة. فالحكومة  ــة 
ّ
الــخــط ــذه  عــلــى هـ

غــائــبــة تــمــامــا عـــن حـــاجـــات الــجــنــوبــيــين 
ــيــــوم، وإنــمــا  وهــــو غـــيـــاب لـــم يــحــصــل الــ
يـــتـــجـــدّد الـــحـــديـــث عـــنـــه مــــع كــــل مــعــركــة 
ــقــتــه حــكــومــة 

ّ
ــرب. وأقـــصـــى مـــا حــق ــ أو حـ

تــصــريــف الأعـــمـــال يــتــعــلــق بــطــلــب وزيـــر 
ــذة  ــاتـ ــبـــاس الــحــلــبــي مــــن أسـ الـــتـــربـــيـــة عـ
المــــــدارس المــقــفــلــة، الـــنـــازحـــين بــعــيــداً عن 
مــحــور الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة، 
ــاق بـــأقـــرب مـــدرســـة فـــي منطقة  ــتـــحـ الالـ
الـــصـــادر في  للتعميم 29  الـــنـــزوح وفــقــا 
وقــت سابق مــن الشهر الــجــاري. وأســوأ 
ة أنها تشبه الإفــلاس 

ّ
مــا فــي هــذه الخط

ــتـــح زواريــــــــــب الـــتـــمـــويـــل  ــــي الـــــــذي فـ ــالـ ــ المـ
ــــدات مــنــتــجــة فــي  ــنـ ــ الــــخــــارجــــي وفـــــق أجـ
الرئيس نجيب  ة حكومة 

ّ
الــخــارج. فخط

ميقاتي، هي الأخرى تفتح الباب واسعا 
أمام هذه المنظمات الدولية والجمعيات 
اتها  غير الحكومة للتدخل وفرض إجراء
وتصوّراتها  لرؤيتها  وفقا  وتدابيرها 

عن الحرب ومن يخوضها.
قـــسّـــمـــت خـــطـــة مــيــقــاتــي الـــعـــمـــل عـــلـــى 8 
قــطــاعــات. كــل قــطــاع تــشــرف عليه وزارة 
مــعــيّــنــة، دائـــمـــا بــالــتــنــســيــق مـــع المنظمة 
ـــأت الـــفـــراغ  الـــدولـــيـــة المــخــتــصــة الـــتـــي مـ
الحكومي وقدّمت تصوراً لخطة الحرب 
عبر 10 منظمات أممية أساسية، أهمها: 
العالمية،  الصحة  منظمة  اليونيسيف، 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين، بــالإضــافــة 
إلى عدد من شركاء هذه المنظمات على 
الأرض، والتي يزيد عددها على 40 كما 

ة.
ّ
ورد في متن الخط

مــــقــــارنــــة مــــع مــــا يــــجــــري فــــي غــــــزة مــنــذ 
الوضع  ومــع  الأول،  تشرين  مــن  السابع 
المهترئ للدولة وأذرعها، لا يمكن وصف 
ما يجري في الوزارات هذه الأيام سوى 
بــأنــه لــهــو وتضييع لــلــوقــت لمـــلء الــفــراغ 
بلزوم ما لا يلزم. فخطر الكيان الغاصب 
على لبنان واضــح منذ 75 عاما، ودولة 
ت 6 حروب ضد لبنان منذ 

ّ
الاحتلال شن

قـــوى السلطة  لــكــن  عـــام 67 حــتــى 2006، 
إلا  تستفيق  ولا  الأحــيــان  معظم  نــائــمــة 
كــــــردّ فـــعـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى حـــــدث واضــــح 
والتخطيط  الاحــتــيــاط  مــن  بـــدلًا  للعيان 
العميق والبعيد المدى. فحتى الآن، ليس 
ــنـــاك خـــطـــط مـــواجـــهـــة عـــلـــى المــســتــوى  هـ
الدفاعي، أو على مستوى ما  العسكري 

ة مقارنة 
ّ

ى الخط
ّ
تتبن

ة 
ّ

ة لافتراضات مبني
ّ
معياري

على ما حدث عام 2006

»الجبهة الداخلية«، ولا ملاجئ  يعرف بـ
في قرى المواجهة، ولا خطط وتدريبات 
دورية على الإجلاء والإسعاف والإيواء 
ــــق أخـــــــــرى.  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ ــاب فـ ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــردّات الفعل  ــ الــنــاس مــتــروكــة كــالــعــادة لـ

العشوائية.
هـــشـــاشـــة الـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لا لــبــس 
فيها، ولكن يمكن الاستناد إلى مصادر 
الــتــمــويــل لــتــأكــيــدهــا. فــالــدولــة فــي حالة 
الحرب ستعتمد على المنظمات الدولية 

في تمويل حاجات مواطنيها من صحة 
ــــى وزارة  ــكـــن وغــــــــذاء، بـــالإضـــافـــة إلـ وسـ
المـــالـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت بــالــعــمــل عــلــى فتح 
اعــتــمــادات لــأمــور المــلــحّــة وســط شكوك 
ــا عـــلـــى الــتــمــويــل  ــهـ ــة حـــــول قـــدرتـ ــعــ واســ
ــة تـــشـــيـــر بـــوضـــوح  ــ

ّ
ــط ــخــ والإنــــــفــــــاق. والــ

الدولية  المنظمات  »بــاشــرت  الآتـــي:  إلــى 
ــــرادات مــن بــرنــامــج إلى  بنقل بعض الإيـ
ــر، وخــصــوصــا فــي قــطــاعــات الصحة  آخـ
ة وضعت 

ّ
والغذاء والمياه«. عمليا، الخط

ــد الــلــبــنــانــيــين تــحــت بـــلاطـــة مــنــظــمــات  يـ
 

ّ
الأمــم المتحدة التي تشارك في إدارة كل

القطاعات.
الخطة  ى 

ّ
تتبن الــداهــم،  الخطر  ولمقاربة 

»مــقــارنــة مــعــيــاريــة لافـــتـــراضـــات مبنية 
على مــا حــدث عــام 2006«، وفــقــا للنص 
ــــي مـــتـــنـــهـــا، »تـــهـــجـــيـــر قـــســـري  الــــــــــوارد فـ
ــة إلـــــى مـــراكـــز  ــاجـ ــحـ لمـــلـــيـــون لـــبـــنـــانـــي، الـ
إيـــــــواء تــســتــوعــب 20% مــــن الـــنـــازحـــين، 
تهجير  وفـــتـــرة  شـــخـــص،  ألــــف   200 أي 
تمتد حتى 45 يــومــا مــع حــصــار بحري 
ــة إلـــى  ــطـ وجــــــــــوي«. عـــمـــلـــيـــا، تـــنـــظـــر الـــخـ
مـــقـــاربـــة حـــاجـــات 3 فـــئـــات ســكــانــيــة من 
اللبنانيين، النازحون في مراكز الإيواء، 
النازحون في الشقق والمنازل الخاصة، 
والمجتمع اللبناني المضيف. كما تقارب 
الــخــطــة 3 فــئــات ســكــانــيــة غــيــر لبنانية: 
الـــلاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون، الــنــازحــون 
 
ّ
الـــســـوريـــون والـــعـــمـــال الأجــــانــــب. إلا أن

الخطة الحكومية لم توضح أبداً كيفية 
لت ترك 

ّ
الملفات، بل فض أيّ من  معالجة 

ــا ســيــأتــي لــلــمــنــظــمــات  ــا ســبــق ومــ  مـ
ّ

ــل كــ
الــدولــيــة والــبــلــديــات الــتــي أفـــاد بها أحد 
 
ّ
ــأن المـــســـؤولـــين الـــبـــلـــديّـــين »الأخـــــبـــــار« بــ
الحكومة موجودة دائما، فهي لا تتوقف 

عن إصدار التعاميم.

الة
ّ

وحدات طبية جو

الطوارئ  الصحة مركز  وزارة  فعّلت 
طبّية  وحـــدات   5 وشــغّــلــت  الصحية، 
ــنــبــطــيــة وصـــــــور. كــمــا  ــي ال ــة فــ ــ ــوال جــ
للتعامل  الطبي  الكادر  إعــداد  يجري 
مــع الــحــروق الــنــاجــمــة عــن اســتــخــدام 
الــفــوســفــور الأبــيــض، بــالإضــافــة إلى 
ومعالجة  إدارة  كيفية  على  التدريب 
ــداد كــبــيــرة مــن المــصــابــن. وحــول  أعــ
ــة إلــى 

ّ
المـــخـــزون الــطــبــي، تشير الــخــط

ــتـــرة تــصــل  ــفـ لـ ــيـــات تـــكـــفـــي  ــمـ الـــكـ أن 
إلـــى شــهــريــن، فــيــمــا هــنــاك عــامــات 
استفهام كبيرة على كميات الأدوية 
وتوافر  المزمنة،  بــالأمــراض  الخاصة 
الـــــوقـــــود لــلــمــســتــشــفــيــات، وهـــجـــرة 
الــكــادر الــطــبــي. مــن جهتها، أشــارت 
لبنان  في  امتاكها  إلى  اليونيسيف 
لمدة  كافياً  الــلــقــاحــات  مــن  احتياطيّاً 

تراوح بن 3 و5 أشهر.

مياه الشرب

مربوطة بالوقود

يــعــتــمــد لــبــنــان فـــي تـــأمـــن حــاجــاتــه 
للشرب  الصالحة  النظيفة  المياه  من 
عــلــى ضـــخّ المـــاء مــن الآبــــار الجوفية، 
ــلـــزم هـــــذه الــعــمــلــيــة تــشــغــيــل  ــتـ وتـــسـ
ما  الطاقة،  لتأمن  كهربائية  مولدات 
غير  للوقود  كبيراً  استهاكاً  يعني 
المــتــوافــر إلا عـــن طــريــق الاســتــيــراد. 
لــيــتــر  ــيـــون  ــلـ مـ  82 الآن  ــان  ــنـ ــبـ لـ فــــي 
ــن المــــــــازوت، مــنــهــا مــلــيــونــان فقط  مـ
حال  وفــي  المــيــاه،  لقطاع  مخصّصة 
وقوع الحرب وانقطاع خط الاستيراد 
لــلــمــحــروقــات قـــد لا تكفي  ــبــحــري  ال
هــــذه الــكــمــيــات لأكــثــر مـــن شــهــريــن. 
الشركات  الوقت نفسه ترفض  وفي 
المــازوت  استيراد  الخاصة مضاعفة 
ــاع  حــالــيــاً بــســبــب قــلــقــهــا مـــن الأوضــ
التي  الخسائر  مــن  والــخــوف  الأمنية 

قد يسببها وقوع الحرب.

مدارس للإيواء

ة مع النزوح إلا من الباب 
ّ
لم تتعامل الخط

المعروف سلفاً، أي الإيواء في المدارس 
الحكومية وهو أمر يتم بشكل تلقائي 

في الحروب التي شهدها اللبنانيون من 
ة. وخطة الحكومة تشير 

ّ
دون أي خط

إلى أنه ليس هناك منشآت جاهزة 
لاستقبال النازحن في لبنان سوى 

المدارس، بل تعدّد المدارس التي فتحت 

لاستقبال النازحن وعددها ثاث حتى 
الآن في منطقة صور لإيواء الآتن من 
القرى الحدودية اللبنانية. وعلى كامل 
الأراضي اللبنانية، هناك 37 مدرسة 
حكومية فقط غير شغّالة مقدّمة من 

وزارة التربية، وكشف عليها الصليب 
الأحمر اللبناني، ويجري التعامل معها 

بوصفها »ماجئ محتملة«. وبالإضافة 

إلى المدارس الرسمية الحكومية، هناك 
16 مدرسة مقدّمة من الأونروا داخل 

مخيمات الاجئن الفلسطينين وبالقرب 
منها. أما بالنسبة إلى إطعام النازحن، 

فتقضي الخطة بتأمن وجبات طعام 
جاهزة لمليون نازح لمدة شهر، ومبالغ 

مالية نقدية، بالإضافة إلى بطاقات 
مخصصة لشراء الأطعمة.

لا معلومات واضحة حول مخزون القمح في لبنان، إذ إن وزارة الاقتصاد لم تنجز حتى اللحظة جردة ما لدى 
12 مطحنة خاصة من كميات الطحن، وهي لا تعرف شيئاً عن قدرتها الاستيعابية، كما أنّ حركة شراء القمح 
عبر قرض البنك الدولي وصفت بالبطيئة، علماً بأن مصادر المطاحن تقول إن لديها ما يكفي لنحو شهرين في 
دة من ذلك. كما أن التحديات على مستوى تأمن الغذاء في حال 

ّ
ة لا تبدو متأك

ّ
أيام الاستهاك العادية، لكن الخط

ي 
َ
وقوع الحرب تكاد تكون المصدر الأول للقلق. عدد المقيمن المستفيدين من المساعدات الغذائية وصل إلى مليون

شخص، والتمويل في تناقص، كما أنّ قاعدة المعلومات حول عدد المحتاجن للمساعدات والمخزون الوطني للغذاء 
غير مكتملة.

قطاع الغذاء: 

مصدر للقلق

ة بإدارة »الخارج«
ّ

ة طوارئ حكومي
ّ

 خط

هل تريد السفارة 

السماح لها بإخلاء 

»مواطنين«

ة؟
ّ

لهم أدوار أمني

ت وزيرة الخارجية 
ّ
تول

الفرنسية نقل رسائل

التهويل الإسرائيلية

)هيثم الموسوي(
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إلــى مخيّم جــنــن، يــعــود جيش الاحــتــال 
مــرّة تلو أخــرى، بحثاً عن »صــورة نصر« 
 أبناء المخيم سيمنحونها له؛ 

ّ
لا يَظهر أن

فقبل 21 عــامــاً، وعــلــى رغـــم تــدمــيــره إيـــاه، 
وارتــكــابــه جــرائــم إبــــادة فــيــه، خـــرج العدو 
مــنــه مثخناً بــالــجــراح، يــجــرّ خــلــفــه جثث 
اليوم،  القتلى؛ وأمــا  العشرات من جنوده 
فيستمرّ المكان الذي يتعرّض لاقتحامات 
 
ْ
دورية، في كونه عصيّاً على الانكسار، وإن

اعتقد الاحتال بأنه سيجد »صورة نصر« 
لجنوده  التقط صــورة  بعدما  فيه. هكذا، 
تحت أسوار مدخل المخيم، في استنساخ 
التقطها مقاومو »كتيبة  لصورة شهيرة 
جنن« في المكان نفسه، تعرّض على إثره 
لانــتــقــادات جــمّــة، عــاد فجر الاثــنــن ليهدم 

تلك الأسوار.
وشهد مخيم جنن، ليل الأحــد - الاثنن، 
عملية عسكرية واســعــة، هــي الأكــبــر منذ 
تموز الماضي، في وقت يحاول فيه جيش 
العدو صناعة »انتصار«، يحدّ من وطأة 
مــن تشرين  السابع  فــي  »هيبته«  انكسار 
الأول. وبعدما فشل في مسعاه هذا، جرّب 
ــه عــنــد مــحــور »نــتــســاريــم« فــي شــارع 

ّ
حــظ

صاح الدين في غزة، والذي وصلت إحدى 
دباباته إليه، عير أن المقاومة حرمته من 
ذلك أيضاً، بفعل تصدّيها له، ما »اضطرّه« 
 وتدميراً. 

ً
جوء إلى الانتقام، قتا

ّ
مجدّداً لل

وكانت قواته قد اقتحمت جنن، من عدّة 
مـــحـــاور، عــلــى مـــن أكــثــر مـــن 100 مركبة 
عسكريتان،  جــرافــتــان  ترافقها  عسكرية، 
للمدينة،  الــتــذكــاري  النصب  على  اعتدتا 
المنصوب على  الحرية«  ودمّرتا »حصان 
مدخل المخيم، والــذي صنعه متضامنون 
أجـــانـــب، قــبــل 20 عــامــاً، مــن بــقــايــا ســيــارة 
ــهــا الــدكــتــور 

ّ
الإســـعـــاف الــتــي كــــان يــســتــقــل

خليل سليمان، وقصفها الاحتال آنــذاك. 
بــجــرّ الحصان،  قــامــت   للعدو 

ً
لكن جــرافــة

لتجول به في المخيم، في رسالة تحدٍّ إلى 
السكان.

وتعمّد جيش الاحــتــال، خــال الاقتحام، 
تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــخــيــم، بـــدءاً 
بالشوارع، وفي طريقها مركبات المواطنن، 
لــيُــصــار لاحـــقـــاً إلــــى اســـتـــهـــداف مـــحـــوّلات 
الكهرباء عند المدخل الرئيسيّ، ما تسبّب 
بعض  عــن  الكهربائي  التيار  انقطاع  فــي 
الــجــدران  جرافتان  هاجمت  كما  المناطق. 
الــخــارجــيــة لمــســتــشــفــى جــنــن الــحــكــومــي، 
فيما جــرى الاعــتــداء على محال تجارية. 
كذلك، استهدفت طائرة إسرائيلية منزلًا 
فــي جنن، مــا اضــطــرّ عــائــات فلسطينية 
إلــــى إخــــاء مــســاكــنــهــا بــفــعــل حــريــق شــبّ 
فــي إحـــدى الــشــقــق. لــكــن المــقــاومــة تمكّنت 
مــن صــدّ الاقــتــحــام، وفــق شــهــود أكـــدوا أن 
المقاتلن خــاضــوا اشــتــبــاكــات مــن مسافة 
صــفــر مـــع الاحــــتــــال، واســتــهــدفــوا آلــيــاتــه 
عند أطــراف المخيم بالرصاص والعبوات 
ــاه خــســائــر كــبــيــرة،  ــ الــنــاســفــة، مــكــبّــديــن إيّـ
الصنع،  المحلية  بالأكواع  قواته  وأمطروا 
ما دفع المقتحمن إلى استخدام الطائرات 
لقصف بعض الأهــــداف، بينما هــرع أحد 
الجنود تاركاً خلفه خوذته المليئة بالدماء 
في أحد الأزقــة. وأظهرت مقاطع مصوّرة، 
التقطتها كاميرات المراقبة، انفجار العديد 
ــبـــوات الــنــاســفــة بـــالآلـــيـــات، فيما  ــعـ مـــن الـ

استشهد 4 شبان، وأصيب 9 آخرون.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت »كــتــائــب الــقــســام« في 
ــا يـــخـــوضـــون بــرفــقــة  ــنـــودهـ جـــنـــن، إن جـ
ــبــــاكــــات  ــتــ ــة »اشــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــائــــل المـ ــة فــــصــ ــيـ ــقـ بـ
عــنــيــفــة« عــلــى عــــدة مـــحـــاور، »اســتــهــدفــوا 
المقتحمة بعبوات ناسفة  الــقــوات  خالها 
محلية الــصــنــع وشــديــدة الانــفــجــار«. أمّــا 
»ســـرايـــا الــقــدس - كتيبة جــنــن«، فــأكّــدت 
فجر  ذها 

ّ
نف التي  الاحــتــال  »فشل عملية 

)أمـــس( باقتحام مخيم جنن، كما  اليوم 
ــابــــات وقــتــلــى فـــي صــفــوف  تــــمّ رصْـــــد إصــ
ذتها 

ّ
الــعــدو بعد عملية تــصــدٍّ واســعــة نف

لاحــقــاً«،  تفاصيلها  عــن  ن 
َ
سيُعل الكتيبة 

ذوا عمليات 
ّ
نف أن »مقاتليها  إلــى  مشيرة 

ــتــــال عند  تــعــطــيــل وإعــــطــــاب آلـــيـــات الاحــ
أطــــراف المــخــيــم«. وقــالــت »كــتــائــب شــهــداء 
الأقصى«، بدورها، إن مقاتليها استهدفوا 
ــالـــرصـــاص والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة قــــوات  بـ

الاحتال في المخيم.
فت هذه القوات، منذ بدء العدوان على 

ّ
وكث

غزة، من اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية 
المــقــاومــة،  معاقل  وتــحــديــداً  ومخيماتها، 
من مثل مخيم جنن، ومخيم نور شمس، 
وطــــوبــــاس، ونـــابـــلـــس، والـــتـــي تــشــهــد كل 
مـــرّة مــواجــهــات شــرســة تستمرّ لساعات، 
تلجأ خالها قوات الاحتال إلى التدمير 
ــريـــب، بـــعـــد فــشــلــهــا فــــي الـــوصـــول  ــتـــخـ والـ

إلــى المــقــاومــن. وتــهــدف تلك الاقتحامات، 
بالتزامن مع العدوان على غــزة، بالدرجة 
ــى، إلـــى اســتــغــال الــفــرصــة واهــتــمــام  ــ الأولـ
العالم بما يجري في القطاع، لانقضاض 
بــوحــشــيــة عــلــى المـــقـــاومـــة فـــي الــضــفــة في 
 عــــن تــوجــيــه 

ً
مـــحـــاولـــة لإنـــهـــائـــهـــا، فـــضـــا

رسالة تهديد إلى »الضفاوين« مفادها أن 
مَن يقاوم أو يؤيّد المقاومة سياقي مصير 
أبــنــاء غــزة نفسه، وأن مــا جــرى فــي جنن 
ر لما تقوم به في غزة. وإذا 

ّ
هو مشهد مصغ

كــان هــدف الاحــتــال مــن وراء هــدم أســوار 
مدخل المخيم التي يطلق الأهــالــي عليها 
»أســوار العودة«، تحقيق »صــورة نصر«، 
الــنــكــبــة مستمرة  أن  لــلــســكــان  الــتــأكــيــد  أو 

والـــعـــودة بــعــيــدة، إلا أن الأهـــالـــي أظــهــروا 
بعد انسحاب العدو تمسّكاً أكبر بالمقاومة 
والــبــنــدقــيــة، وســـط إصـــرارهـــم عــلــى إعـــادة 

بناء الأسوار مرة أخرى.
الإســرائــيــلــي على  التصعيد  ولــم يقتصر 
قــوات الاحتال  إذ اقتحمت  مخيم جنن، 
ت 

ّ
مناطق متفرّقة في الضفة الغربية، وشن

حملة مداهمات واعــتــقــالات طــاولــت أكثر 
الاعتقال،  حصيلة  لتبلغ  مواطناً،   85 من 
منذ 7 تشرين الأول، نحو 1680. كما أجرت 
ســلــطــات الاحــتــال مسحاً لبعض مــنــازل 
عائات الأسرى والشهداء شمال شرق رام 
الله أثناء اقتحامها المدينة بهدف تدميرها 
ــك، شـــهـــدت مــنــاطــق  ــ ــ ــاً. عـــلـــى إثـــــر ذلـ ــقــ لاحــ
بينها  مـــن  ــحــة، 

ّ
مــســل مــواجــهــات  مختلفة 

النار   عن إطــاق 
ً
نابلس وقلقيلية، فضا

وتنفيذ  قــرب طولكرم،  المستوطنات  على 
عملية طعن في مدينة القدس أصيب على 
إثرها عنصر من شرطة الاحتال بجروح 
ن 

َ
خطيرة، وعملية إطاق نار على مركبت

للمستوطنن قرب نابلس، لم تذكر قوات 
الاحتال أيّ تفاصيل في شأنها.

وفــــي مــديــنــة الــخــلــيــل، اســتــشــهــد الــشــاب 
ا جنوب 

ّ
فــؤاد أبو صبحة، عند مدخل يط

ــوات الاحـــتـــال  ــ المـــديـــنـــة، بــعــدمــا أطــلــقــت قـ
الموجودة قرب البرج العسكري المقام عند 
»مثلث خرسا«، النار في اتجاه مركبته، ما 
أدى أيضاً إلــى إصابة ثاثة شبان كانوا 
داخـــلـــهـــا بـــالـــرصـــاص. وانـــدلـــعـــت بــعــدهــا 
ــيــــب خـــالـــهـــا 22  ــات عــنــيــفــة أصــ ــهــ ــواجــ مــ
فلسطينياً بالرصاص في باب الزاوية في 
الخليل، بينهم واحد إصابته خطيرة في 
نوفل  أحمد  الشاب  استشهد  كما  البطن. 
متأثراً  الــلــه،  رام  مــن محافظة  عــامــاً(   23(
بإصابته برصاص مستوطنن قبل أيام، 
فيما استشهد الشاب آدم أبــو الهوى من 
الــقــدس بــرصــاص قــــوات الاحـــتـــال، بزعم 
ة، 

ّ
المحتل المدينة  فــي  طعن  عمليّة  تنفيذه 

ــت أعــمــال المــقــاومــة النوعية 
ّ
أمـــس. وســجــل

والــشــعــبــيــة فــي الــضــفــة، مــنــذ بـــدء الــحــرب 
، بينها 446 إطاق 

ً
على غــزة، 1656 عما

إطــاق  نــار، و90 عملية نوعية، وعمليتا 
صواريخ، و1118 مواجهة متنوعة.

 يهدم »أسوار العودة«:
ّ

العدو

بحثاً عن صورة »نصر«... في جنين

أهالي مدينة جنين 

مها أظهروا 
ّ

ومخي

تمسكاً أكبر بالمقاومة 

والبندقية في 

أعقاب الاقتحام

يحيى دبوق 

ــات البرية المــحــدودة 
ّ
على رغــم الــتــوغ

في  الإسرائيلية  الــقــوات  بدأتها  التي 
قطاع غزة، مع دخول العدوان أسبوعه 
 أن الــتــســاؤل نفسه لا يــزال 

ّ
الــرابــع، إلا

طــلــقــت 
َ
يــــراوح مــربّــع الــتــكــهّــنــات: هــل أ

إسرائيل عمليتها البرية، والمراد منها 
 من خالها، 

ّ
إلا ق 

َّ
يتحق لا  ما  تحقيق 

أي حسم الحرب وإسقاط حُكم حركة 
إسرائيل  ت 

ّ
استهل  ،

ً
بــدايــة »حــمــاس«؟ 

ات »آمنة«، 
ّ
تحرّكها على الأرض بتوغ

المخاطرة، ولا  الكثير من  لا تستدعي 
كبيرة  أثمان  ــغ 

ْ
دف العدو  على  تفرض 

)قــتــلــى وجـــرحـــى وأســــــرى(، كــونــهــا لا 
تـــتـــجـــاوز الــكــيــلــومــتــرَيــن أو الــثــاثــة، 
قــبــل الـــتـــراجـــع إلــــى الــخــلــف، مـــن دون 
الاضطرار للتمركز داخل القطاع. وفي 
دخلت تعديات على أدائها، 

َ
ما بعد، أ

ـــل 
ّ
ــتـــوغ ــا يـــســـمّـــى »الـ  نـــحـــو مــ

ً
ـــجـــهـــة

ّ
مـــت

فــي الــعــمــق«، وهـــو مــا يــعــنــي مــنــاورة 
مـــحـــدودة جــــداً، يسبقها قصف  بــريــة 
يــهــدف إلـــى الــتــدمــيــر مـــن جــهــة، وإلـــى 
المدافعن في الخطوط  أهــداف  تعمية 

الأمــامــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى، ويتبعها 
تــدمــيــر كــامــل يــشــوّه مــعــالــم الطبيعة 
الجغرافية والعمرانية للمكان المدمّر، 
حــيــث يُــصــار إلـــى تثبيت الـــقـــوات في 
ـــن،  ـــم وســـيـــطـــرة مـــيـــدانـــيَّ مــــراكــــز تـــحـــكُّ
بصورة توحي بأن وجودها سيكون 
الثابت الوحيد في كل  دائماً. على أن 
ات، هو محاولة عدم دفع 

ّ
هذه التوغ

أثمان يعتدّ بها، والتمركز في النقاط 
الـــتـــي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا، كــهــدف 
 كان 

ْ
وســط لتحقيق غاية أخــرى، وإن

يــزال  التالية لا  الــخــطــوات  فــي  البحث 
مستمراً.

ـــات 
ّ
وهــــكــــذا، يــمــكــن الــــقــــول إن الـــتـــوغ

البرية  للعملية  مــقــدّمــة  ســـوى  ليست 
»المــــوعــــودة«، لــكــنــهــا لا تــعــنــي أبــــداً أن 
 باتت 

ً
هذه الأخيرة التي تأجّلت طويا

ما   
ً
أصــا معروفاً  ليس  فيما  وشيكة، 

ــذ، علماً أنــهــا لا تــزال 
ّ
ــنــف

ُ
إذا كــانــت ســت

مــســتــبــعــدة، لــيــس نـــظـــراً إلــــى الأثـــمـــان 
ــتــــال من  الـــتـــي ســتــدفــعــهــا دولـــــة الاحــ
جـــرّائـــهـــا فـــحـــســـب، بــــل كـــونـــهـــا تــفــســد 
ــــن المـــصـــالـــح  ــــة جــــــداً مـ ــعـ ــ ــــة واسـ ــــروحـ مـ
الإســرائــيــلــيــة، وبــمــا قــد يصل إلــى حدّ 
الــتــهــديــد الـــوجـــودي لــلــدولــة الــعــبــريــة. 
ـــف واشـــنـــطـــن ضــغــوطــهــا 

ّ
ــذا، تـــكـــث ــهــ ولــ

 إيّـــــاهـــــا إلـــى 
ً
ــــب، دافـــــعـــــة ــيـ ــ ــل أبـ ــ عـــلـــى تـ

الاســتــعــاضــة عـــن »المــــنــــاورة الــبــريــة«، 
ات المحسوبة والآمنة نسبياً، 

ّ
بالتوغ

على أن يــصــار لاحــقــاً إلــى البناء على 
 من بن الأسباب التي 

ّ
نتائجها. ولعل

باتت  أنها  العملية،  تلك  تنفيذ  تمنع 
التي تدفع الآخرين إلى  المــحــدّدات  من 
أكثر  على  المواجهة  لتصعيد  ب 

ّ
التوث

من جبهة، ولا سيما الشمالية، بعدما 
ــهــا 

ّ
لمـــس الــجــانــب الإســرائــيــلــي أن خــط

الــبــيــانــي المــتــصــاعــد، مــقــتــرن إلــــى حــدّ 
كبير بما يجري في ميدان غزة. 

عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، تــمــنــع إســرائــيــل 
نفسها مــن وصـــف الــتــوغــات الــبــريــة، 
بأنها »المناورة البرية«، أو »الخطوات 
ـــم وتــعــتــيــم 

ّ
الأولـــــــــى« لـــهـــا، وســـــط تـــكـــت

ــل 
ّ
مــقــصــودَيــن فـــي ســيــاق مــعــركــة يــمــث

ــر جــزءاً  الــتــأثــيــر فــي وعـــي الــطــرف الآخـ
كبيراً منها، إلى جانب الأهداف المادية 
ــنــــا، يــمــكــن  ــن هــ ــ ـــــــــراد تــحــقــيــقــهــا. ومــ

ُ
الم

اختصار ما يعنيه ذلك بالآتي:
تـــــدرك حـــدود  إســـرائـــيـــل  بـــــدأت  أولًا،   -
الــســقــوف  وأن  وإمـــكـــانـــاتـــهـــا،  قـــوتـــهـــا 
ــتـــي وضــعــتــهــا فــــي بـــدايـــة  المـــرتـــفـــعـــة الـ

ق.
ّ
الحرب، غير قابلة للتحق

كانت   
ْ
وإن البرية،  العملية  إن  ثانياً،   -

ــات الـــجـــمـــهـــور  ــ ــعـ ــ ـ
ّ
ــوق ــ تـــتـــمـــاشـــى مـــــع تـ

الإســـرائـــيـــلـــي وغـــريـــزة الانـــتـــقـــام لــديــه، 
ــعُــد مــحــســومــة، علماً أنـــه يـــراد من 

َ
لــم ت

القرار  بــأن  الإيحاء  الحالية  ات 
ّ
التوغ

صدر، وأنه في مراحل التنفيذ.
ــيـــون فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــاً، يــنــتــشــر الإسـ ــثـ ــالـ - ثـ
القطاع في أماكن لا تضطرّهم لتحمّل 
ــيــــة، ســـــــواء عـــلـــى الـــحـــافـــة  ــالــ أكـــــــاف عــ
، مع انتشار 

ً
الحدودية، أو أعمق قليا

مماثل وراء الخطوط، بما يكفل تجزئة 

الأضيق، والتي لا تتجاوز مساحتها 
وحتى ساحل  الشرقية  الــحــدود  من 
ــر مــــن ســتــة  ــثـ المــنــطــقــة الـــوســـطـــى، أكـ
كــيــلــومــتــرات. هـــنـــاك تـــقـــدّمـــت دبــابــة 
وجــــرافــــة فــــي عـــمـــق 3 كــيــلــومــتــرات، 
ــت قــــطــــع شــــــــارع صــــاح  ــاعــ ــطــ ــتــ واســ
ــال الــقــطــاع  ــمـ ــذي يـــصـــل شـ ــ الــــديــــن الــ
ــات، أمــــس،  ــ ــاعـ ــ ــه، لـــبـــضـــع سـ ــنـــوبـ بـــجـ
الإسرائيلية  الــقــوة  تتعرّض  أن  قبل 
ــة لــــهــــجــــوم بــــالــــصــــواريــــخ  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
ــبــــرهــــا عــلــى  المــــــضــــــادّة لــــــلــــــدروع، أجــ
الــتــراجــع تــحــت غــطــاء نــــاري كثيف. 
أمّـــــا فـــي مـــحـــور الـــقـــتـــال فـــي مــنــطــقــة 
فتقدّم  »إيـــرز«،   - معبر بيت حــانــون 
ــات مــن  ــئـ ــــدد مــــن الآلــــيــــات بـــضـــع مـ عـ
الأمتار في المنطقة المكشوفة، قبل أن 
ذت 

ّ
نف حيث  كبيرة،  لمقتلة  تتعرّض 

إنــزال خلف  عملية  القسام«  »كتائب 
الــخــطــوط، وبـــــادرت بــالاشــتــبــاك مع 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مــن اتــجــاهــن، 
ــر مــــن ثـــاث  ــثـ ــــدث اســـتـــمـــرّ لأكـ فــــي حـ
ســــــاعــــــات مــــــن مـــــســـــاء يــــــــوم الأحــــــــد، 
ووصــــفــــه المــــراســــلــــون الـــعـــســـكـــريـــون 
الإسرائيليون بأنه »صعب للغاية«.

ــا، تـــــصـــــدّى  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وبـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة نـ
ــقــــوات الاحــــتــــال الــتــي  ــقــــاومــــون لــ المــ
تـــقـــدّمـــت عـــلـــى مـــحـــور »الأمـــيـــركـــيـــة« 
ــا، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــال مـــديـــنـــة بـــيـــت لاهـ ــمــ شــ
الــقــوات عــشــرون مقاوماً  هــاجــم تلك 
ــلــــوا خـــلـــفـــهـــا وأوقـــــــعـــــــوا فــيــهــا  ــ

ّ
ــل تــــســ

ــهــدفــت 
ُ
ــقــة، فــيــمــا اســت

ّ
إصـــابـــات مــحــق

آلــــيــــات الــــعــــدو بـــطـــائـــرة انـــتـــحـــاريـــة 
ــراز »الــــــزواري«. وفـــي المــنــاطــق  مــن طـ
ــجـــــرداء أيـــضـــاً فــــي أقـــصـــى شــمــال  الـــ
ــــون الــــحــــدوديــــة،  ــانـ ــ مـــديـــنـــة بـــيـــت حـ
أعلنت »سرايا القدس« أن مقاوميها 

غـــزة إلـــى قــطــاعــات جــغــرافــيــة قــد تصل 
يُــــــراد أن يــجــري  إلــــى أربـــعـــة أو أكـــثـــر، 
مــن جهة  بعد  عــن  بمفاصلها  التحكّم 

إسرائيل.
ــات إمكانية 

ّ
الــتــوغ تــلــغــي  رابـــعـــاً، لا   -

لنتائجها،  إذ وفقاً  برية،  مــنــاورة  بــدء 
ــة، عــلــمــاً أن  ــقـ تـــتـــحـــدّد الـــخـــطـــوة الـــاحـ
الــعــامــل الــقــاطــع فـــي هـــذا الــســيــاق هو 

احتمال تحرّك الجبهات الأخرى. 
ــــات مــع  ـ

ّ
ــوغ ــ ــتـ ــ ــوافــــق الـ ــتــ ــاً، تــ ــامــــســ - خــ

المــــراد تحقيقه في  المــيــدانــي  الــتــصــوّر 
ــذي يــلــي الـــحـــرب: خــلــق حـــزام  الـــيـــوم الــ
أمــنــي تــســيــطــر عــلــيــه إســرائــيــل نــاريــاً، 
ويـــفـــصـــل الـــقـــطـــاع وفــلــســطــيــنــيــيــه عــن 

خاضوا اشتباكات عنيفة مع حشود 
ي السبت 

َ
الاحــتــال. وفــي خــال ليلت

والأحـــد ونــهــار الإثــنــن، كـــرّرت قــوات 
ــعــــدو مــــحــــاولات تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  الــ
 أنه 

ّ
إبرار من بحر مخيم الشاطئ. إلا

استمرّ  الـــذي  الــجــوي  القصف  بــرغــم 
عدد  تنفيذ  له 

ّ
وتخل ســاعــات،  لأربــع 

مــن الأحــزمــة الــنــاريــة، مُنيت الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي حـــاولـــت الــتــقــدّم 
ــــل المــقــاومــون  بــفــشــل كــبــيــر، إذ واصـ
ــهــا بــالــصــواريــخ المــوجّــهــة، 

َ
اســتــهــداف

ــى إطــــاق  ــ ــعــــدو إلـ ــع جـــنـــود الــ ــ ــا دفـ مــ

ومــســتــوطــنــاتــهــا   1948 عـــــام  أراضـــــــي 
ــاد رافـــــعـــــة ضــغــط  ــ ــجــ ــ ــا؛ وإيــ ــهــ ــانــ ــكــ وســ
ميدانية عبر السيطرة على أراضٍ في 
من  المتحدة  الــولايــات  لتمكن  القطاع، 
سياسياً  اتها،  وإماء شروطها  فــرض 
وأمنياً، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة 

لم يحِن أوانها بعد.
وفــــي تــصــريــح رئـــيـــس الاســتــخــبــارات 
ــابـــق، تــامــيــر هــايــمــن،  الــعــســكــريــة الـــسـ
الذي يُعدّ واحداً من مستشاري الحرب 
غير المعلنن في وزارة الأمن، والأركان 
ــارة إلــــى الــشــيء  ــ الــعــامــة لــلــجــيــش، إشــ
الجيّد  »الــشــيء  إن  يقول  إذ  ونقيضه، 
حــالــيــاً هـــو أن الـــعـــدو لا يــفــهــم تــمــامــاً 

ــذي يــــجــــري، هــــنــــاك شـــــيء قـــوي  ــ ــ مــــا الـ
جـــداً وثــقــيــل جـــداً، بــطــيء لــكــن مــع قــوة 
العدو  بتلين  تقوم  استثنائية  نيران 
المــنــاورة، ما  الجبهة وتمكّنه من  على 
العدو  قــدرة  إلــى شعور بعدم  سيقود 
عـــلـــى وقـــــف هـــــذا الأمــــــــر«. ويـــمـــكـــن فــي 
ــــن: مـــا الـــذي 

َ
هــــذا الإطــــــار، طــــرح ســــؤال

لم  إلــى تلين عــدو، إن  يدفع إسرائيل 
يكن صلباً جــداً؟ وهل لدى هذا العدو 
ــدّ المــنــاورة  شــعــور بــأنــه قــــادر عــلــى صـ
الــبــريــة، كــي يــصــار إلــى عكس شعوره 

ذاك عبر »التلين«؟
ــعــــت الـــســـقـــوف  ــراجــ ــة، تــ ــلــ ــصّــ ــي المــــحــ ــ فـ
الإسرائيلية عمّا كانت عليه في بداية 

ات 
ّ
الحرب بشكل واضــح، فيما التوغ

البرية التي يراد من ورائها التعويض 
عن المناورة البرية، وتحقيق جزء من 
أهـــدافـــهـــا، تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا الــشــيء 
ات في 

ّ
ونقيضه. قد تنجح هذه التوغ

البرية،  المــنــاورة  أمـــام  الــطــريــق  تمهيد 
في حال كانت ردود الفعل في القطاع 
وغــيــره مــحــدودة، إلا أنــهــا لا تنفي أو 
ــنـــاورة. ولــكــن، مــا هو  تــؤكــد حـــدوث المـ
إســرائــيــل تخشى  أن  الآن،  إلــى  معلوم 
ــة، كــونــهــا  ــعــ ــواســ المــــجــــازفــــة الـــبـــريـــة الــ
الــســارّة«،  »غــيــر  نتائجها  مــن  نة 

ّ
متيق

على رغم أنها مضطرة لها، وتلك هي 
المفارقة.

إسرائيل )لا( تبدأ »مناورتها«
ية... في انتظار »الفرج«

ّ
مراوحة بر

ت الغزاة
ُ
المقاومة تطلق دفاعاتها: حتى لا يثب

تراجعت السقوف الإسرائيلية 

ا كانت عليه في 
ّ

عم

بداية الحرب بشكل واضح

لا يمكن الزعم بانتفاء

قدرة جيش الاحتلال على

تنفيذ عمليات اختراق،

نظراً إلى أن العمل الدفاعي

يبدأ عادة بعد تمركز القوات

تمنع إسرائيل نفسها 

لات 
ّ

من وصف التوغ

البرية بأنها »المناورة 

البرية« )أ ف ب(

لا يزال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه، يواصلون إيهام أهالي الأسرى 
الإسرائيليين في أيدي المقاومة الفلسطينية، بأنهم قادرون على تحريرهم بالقوة، فيما 
هم في الواقع لا يأبهون لموتهم في القصف المتواصل على قطاع غزة، في ما بات أقرب 
شت« حكومة الحرب نداءات 

ّ
إلى تطبيق ضمني لنظام »هنيبعل«. ومنذ بداية العدوان، »طن

الأهالي، وواصلت قصفها العنيف على القطاع، على الرغم من إعلان »كتائب القسام«، 
تباعاً، مقتل عــدد من الأســرى لديها، وصــل، الخميس الماضي، إلــى نحو 50 من أصل 
الثانية« من الحرب،  نحو 250. لا بل إن نتنياهو أعلن، الجمعة، بدء ما سمّاه »المرحلة 
أهالي الأسرى  أن عــدداً من  العدو فوق الأرض وتحت الأرض«، برغم  »تدمير  بـ متعهّداً 

.»
ّ

 مقابل الكل
ّ

باتوا يطالبون بما اشترطته المقاومة نفسها: »الكل
وبعدما صبّت ثــلاث أســيــرات، فــي مقطع مــصــوّر، أمــس، جــامّ غضبهنّ على نتنياهو، 
العمل على إطلاق  عه عن 

ّ
تمن إلى  بالإضافة  الإسرائيليين،  بالفشل في حماية  همنه 

ّ
وات

إلى  المصوّر »دعاية نفسية قاسية«، متوجّهاً  المقطع  إن  ليقول  الأخير  سراحهم، خرج 
المقطع: »كــان من  الأســـرى بالقول: »قلوبنا معكم«. وكــانــت إحــدى الأســيــرات قالت فــي 
 من ذلك نتحمّل 

ً
المفترض أن تحرّرنا جميعاً. لقد التزمت بتحريرنا جميعاً. لكننا بدلا

فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي«. وتابعت: »نحن الآن موجودون في 
: »أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم 

ً
الأسر في ظل عدم وجود شروط«، مضيفة

وأسراهم الآن )الفلسطينيين(«.
كذلك، اعتبر نتنياهو أن العملية البرية التي يوهم جمهوره بتقدّمها »تخلق فرصاً لإطلاق 
سراح الأسرى«، على الرغم من عدم تحقيقها أيّ إنجاز جدير بالذكر إلى الآن. وفي وقت 
أوري مجيديش، في  الجندية،  »الشاباك« »تحرير«  لاحق، زعم جيش الاحتلال وجهاز 
خلال العملية البرية، مدّعيَيْن أنه لدى استجوابها »قدّمت المعلومات« التي »سنستخدمها 
بقدر الضرورة«، وهو ما أعقبه تجديد نتنياهو رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وعدّه 
د الناطق باسم »سرايا القدس«، أبو 

ّ
ذلك »دعوة إلى الاستسلام لحماس«. وفي المقابل، أك

ذها جيش العدو«، 
ّ
حمزة، أن المقاومة تواصل »التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينف

التي كانت هدفاً أساسياً لطوفان  الثقة بفرقة غزة  عــادّاً تلك المناورات محاولة »لإعــادة 
الأقصى«، مضيفاً أن »العدو يرسم صوراً وهمية لمحاولات التقدّم التي نعلم تماماً الهدف 
منها«. وتوجّه إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين بالقول إن »قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم 
الهمجي  القصف  أن »نتيجة  إلى  الثمن«، لافتاً  الوقت هرباً من دفع  على حساب عامل 
الذي يتعرّض له شعبنا وقطع كل إمدادات الحياة عنه، أن عدداً من الأسرى في قبضتنا 

قد فارقوا الحياة«.

رسالة من ثلاث أسيرات تحرج العدو

... ونتنياهو يواصل الخداع
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نيت القوات الإسرائيلية التي 
ُ

م

م بفشل كبير )أ ف ب(
ّ

حاولت التقد

رصاص »خطاط« في سماء المنطقة 
للإشارة إلى ضرورة إنقاذهم.

ــدء عــمــلــيــات  ــان مـــاحـــظـــاً، مــنــذ بــ ــ وكـ
النارية،  الكثافة  أن  الــبــرّي،  ــل 

ّ
الــتــوغ

سمع 
ُ
تضاعفت خمس مرّات، حيث ت

في مختلف مناطق القطاع أكثر من 
 دقيقة. 

ّ
ثاثة انفجارات في خال كل

ــا يـــمـــكـــن تـــأكـــيـــده  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن مــ
بثقة حــتــى الــلــحــظــة، هــو أن الــقــوات 
الغازية، لم تستطِع تثبيت تمركزها 
الـــتـــي تـــقـــدّمـــت  الـــنـــقـــاط  ــن  ــي أيّ مــ فــ

إلــيــهــا، بــرغــم أن تلك المــســاحــات هي 
بالمعنى  مناطق محروقة ومكشوفة 
العسكري، أي لا تعطي تضاريسها 
هــامــش  أيّ  لـــلـــمـــدافـــعـــن  المــنــبــســطــة 
القوات  أن  كما  والمــنــاورة.  لاختباء 
ــة لـــم تــســتــطِــع الــــدخــــول إلــى  ــازيـ ــغـ الـ
حتى  العمرانية  الحضرية  المناطق 
ــــاة مــــن الـــســـكـــان مـــنـــهـــا بــفــعــل  ــخـ ــ ـ

ُ
الم

الـــذي طــاولــهــا، إذ لا  ــي 
ّ
الــكــل التدمير 

يأمن جيش العدو ما ينتظره هناك 
من مفاجآت.

تقدّم، تشير عمليات  ما  إلى  إضافة 
ــورَي  ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ ــــب الـــــقـــــســـــام« فــ ــائـ ــ ــتـ ــ »كـ
»إيــــرز« وشــمــال بــيــت لاهــيــا، إلــى أن 
المـــقـــاومـــة ســمــحــت قـــصـــداً لــآلــيــات 
أيّ  دون  ــن  مــ ــدّم  ــقـ ــتـ ــالـ بـ الـــعـــســـكـــريـــة 
بتنفيذ  لمقاتليها  لتسمح  اعتراض، 
الخطوط  من خلف  متزامنة،  كمائن 
وأمــامــهــا. وحــتــى الــلــحــظــة، لا يمكن 
الزعم بانتفاء قدرة جيش الاحتال 
ــراق أو  ــ ــتـ ــ عـــلـــى تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات اخـ
ــة، نـــظـــراً  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ حــــتــــى تـــــوغـــــل مـ
إلـــى أن الــعــمــل الــدفــاعــي يــبــدأ عــادة 
بــعــد تــمــركــز الــقــوات، غــيــر أن سلوك 
أنــهــا تــعــمّــدت جعل  المــقــاومــة، يُظهر 
التقدّم الإسرائيلي مكلفاً، حيث أدّت 
دورها،  المتقدّمة  الدفاعية  الخطوط 
ولــعــبــت الأســلــحــة المـــضـــادة لــلــدروع 
دوراً فـــي إيـــقـــاع إصـــابـــات مــبــاشــرة 
كشفت  السياق،  هــذا  وفــي  قة. 

ّ
ومحق

ــقــــســــام«، لأول مـــــرة، عـــن تــدشــن  »الــ
ــعــة مــحــلــيــاً، مـــن مــثــل 

ّ
أســلــحــة مــصــن

قذيفة »الياسن« الترادفية المضادة 
للدروع، وفي ذلك إشــارة، إلى وفرة 
ــدّة ســلــفــاً  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الـــوســـائـــط الـــقـــتـــالـــيـــة الم

للتصدي لتقدّم من هذا النوع.

غزة ــ يوسف فارس

الهجوم  تطوير  أعقاب  في  يبدو  لا 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــــزة إلــى 
أيام،  أربعة  »الثانية«، منذ  مرحلته 
أن الميدان البرّي يلعب في مصلحة 
الـــعـــدو؛ إذ لاقــــى هــــذا الأخـــيـــر، مــنــذ 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، مــقــاومــة 
ــقـــتـــال كـــافـــة،  ــة فــــي مــــحــــاور الـ شـــرسـ
على الــرغــم مــن إفــراطــه فــي توظيف 
القوة النارية من مختلف الوسائط 
ــة فــي  ــويــ الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة والــــجــ
 ما 

ّ
التمهيد لدخول المدرّعات. ولعل

حاول الاحتال إنجازه خال الأيام 

ــنـــحـــصـــر فـــــي صـــنـــاعـــة  ــة، يـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
صـــــورة انـــتـــصـــار جـــزئـــيـــة، مـــن مــثــل 
مــا قـــام بــه أول مــن أمـــس، مــن تــقــدّم 
إلـــى شــالــيــه »الــطــنــانــي« الــســيــاحــي، 
أقـــصـــى شـــمـــال مــديــنــة بــيــت لاهــيــا، 
للمنطقة  مـــجـــاور  مــبــنــى  أوّل  وهـــو 
المحور،  ذلــك  في  المنبسطة  الــجــرداء 
ــنــــى،  ــبــ ــه فــــــــوق المــ ــمــ ــلــ حــــيــــث رفــــــــع عــ
لــيُــصــدِر مــقــطــعــاً مــصــوّراً حـــول هــذا 

الكبير«. »المنجز 
الــخــرق الــثــانــي شــهــده مــحــور جحر 
ــاع  ــطــ ــقــ الـــــــديـــــــك، وهــــــــو خــــــاصــــــرة الــ
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ــلــــوزراء أتــحــمّــل المــســؤولــيــة  كــرئــيــس لــ
عن الهجوم«، على رغم أن هذا القول، 
وفقاً لهعتسني، »لن يشكل بالضرورة 
تــهــمــة؛ فــالــحــقــائــق والمــعــلــومــات الــتــي 
ــق فيها بــعــد الــحــرب هــي التي 

َّ
ســيُــحــق

ولكنه  والمتهم.  المذنب  من هو  ستقرّر 
يــحــمــل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــســتــوى 
المجتمع الإسرائيلي، الذي يحتاج إلى 

أن يشعر بأن لديه قائداً وأباً«. 
وذكّـــر هعتسني بــأنــه »بــعــد مـــرور 20 
يوماً على حرب يوم الغفران عام 1973، 
ــفـــاجـــأة والــفــشــل،  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المـ
وغــزو الجيشين )المــصــري والــســوري( 
لأرضـــنـــا، نــجــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بالفعل في الوصول إلى الجانب الآخر 
مــــن قـــنـــاة الـــســـويـــس، عـــلـــى بـــعـــد 100 
كيلومتر من القاهرة، وكذلك الأراضي 
ــدن مـــن هــنــاك«،  ــ ـ

ُ
الـــســـوريـــة، وقــصــف الم

أسابيع  ثلاثة  مــرور  »بعد  الآن  بينما 

ونصف أسبوع على بدء الحرب، تمنع 
القيادة الإسرائيلية الجيش من القيام 
بما كان ينبغي القيام به قبل أسبوع 
الــقــرار بالاجتياح  أو أكــثــر، أي اتــخــاذ 
ــمّــــل الـــنـــاشـــط الــيــمــيــنــي،  ــــري«. وحــ ــبـ ــ الـ
الـــذي »يختبئ خلف  الـــــوزراء،  رئــيــس 
أيــضــاً على  الـــحـــرب، ويــؤثــر  كابينيت 
قـــــــــرارات الــكــابــيــنــيــت المـــــوّســـــع، طــبــقــاً 
مسؤولية  ــيـــر«،  الأخـ وزراء  يـــــردّده  لمــا 
ــاطـــؤ، مـــعـــتـــبـــراً أن »مـــــا تــلــقــيــنــاه  ــبـ ــتـ الـ
عـــلـــن عنه 

ُ
حــتــى الآن كـــان نــقــيــضــاً لمـــا أ

العملية  توسيع  بشأن  الخميس  يــوم 
ــبــــدى ذلـــــك فــــي الــخــضــوع  الــــبــــريــــة، وتــ
ــة بــــــإدخــــــال  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ لــــــــــإمــــــــــلاءات الأمــ
ــزة، والـــتـــحـــرّكـــات  ــ ــ المــــســــاعــــدات إلـــــى غـ
البطيئة«، والتي »لن تسمح  الميدانية 
المعلنة وهي  الــحــرب  أهـــداف  بتحقيق 

سحق حماس وتدميرها«.
وأقــــــرّ هــعــتــســنــي بـــأنـــه »كـــــان واضــحــاً 
مــنــذ يـــوم الــســبــت الأســـــود، أن مسيرة 
ــا.  ــهـ ــتـ ــايـ ــهـ نـــتـــنـــيـــاهـــو وصـــــلـــــت إلــــــــى نـ
ــادات ضــــده،  ــقــ ــتــ  الانــ

ّ
ــل ــ وبـــالـــرغـــم مــــن كـ

ــه ســيــكــون مــفــيــداً أن يُــعــطــى  ــكـــرتُ أنــ فـ
فــرصــة لــيــقــود الـــحـــرب، وذلــــك مــن أجــل 
الوحدة والتكاتف، ولذلك سُعدت أيضاً 
عندما انضمّ غانتس إلى الكابينيت«. 
واستدرك بأنه »إذا كان رئيس الوزراء 
تحتاج  اللذين  والــقــيــادة  للحزم  فــاقــداً 
في  وينشغل  الــيــوم،  إســرائــيــل  إليهما 
وإلــقــاء  الــشــخــصــي،  بمصيره  التفكير 
ــــن، فــعــلــى  ــريـ ــ ــوم عـــلـــى الآخـ ــلــ الـــتـــهـــم والــ
ــادة الــلــيــكــود أن تــفــحــص إمــكــانــيــة  ــيـ قـ
تنصيب قــائــدٍ ثــانٍ مــن داخــل الــحــزب«. 
وأضاف: »لقد حان الوقت لكي يتحلى 
الليكوديون بالقوة ويقرّروا ما إن كان 
 لقيادتنا... فهذه 

ً
رئيس كتلتهم مؤهلا

ليس لعبة مقاعد سياسية، بل قضية 
الــتــي وضعتها  وجــــوديــــة، والأهـــــــداف 
ــلــــى حـــمـــاس  الــــحــــكــــومــــة - الــــقــــضــــاء عــ
وإطلاق سراح المختطفين - هي إكسير 
والمجتمع  الدولة  إلى  بالنسبة  الحياة 
ين. ولذلك، هذه الحرب يجب  الإسرائيليَّ
الليلية  تأملاته  يُكرّس  أن يقودها من 
لتأملاته  )لا  فقط  الجماعي  لمصيرنا 

في مصيره ومستقبله السياسي(«.
ــزب  ــن حــ ــ ــة عــ ــقــ ــابــ ــســ أمّـــــــــا الــــــــوزيــــــــرة الــ
»الــلــيــكــود«، لــيــمــور لــيــفــنــات، فوجّهت 
ــقــــاداً حــــــاداً إلـــــى زمـــيـــلـــهـــا ســابــقــاً،  ــتــ انــ
نتنياهو، مشيرة، في مقالة في موقع 
ــيــــس الـــــــوزراء  ــــت«، إلـــــى أن »رئــ ــنــ ــ »وايــ
هــــو الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش ولمـــئـــات 

يــقــاتــلــون  الـــذيـــن  الـــجـــنـــود  مـــن  الآلاف 
غزة.  قطاع  اجتياح  ينتظرون  أو  الآن 
كـــيـــف يــمــكــن الــــوثــــوق بــــك نــتــنــيــاهــو؟ 
وكيف سيثق بك أفــراد العائلات التي 
اختطف أحباؤها من الأطفال والنساء 
منذ  المحتجزين  والــجــنــود  والــشــيــوخ 
أســابــيــع فـــي قــطــاع غــــــزة؟«. وتــطــرّقــت 
ــنـــصّـــة »إكـــــــس«،  ــتـــه فــــي مـ ــنـ ــــى تـــدويـ إلــ
»الـــرهـــيـــبـــة«، كــونــهــا  ــا بــــ  إيـــاهـ

ً
واصــــفــــة

تــشــكّــل بــحــســبــهــا اعـــتـــرافـــاً يـــخـــرج عن 
التصريحات  أو  الصحافيين  »نميمة 
فــي بيئتك«،  مــســؤولٍ  الإشــكــالــيــة لأيّ 
: »مــا الــذي جــرى؟ هــل وضع 

ً
متسائلة

أحـــــدهـــــم مـــــا نــــشــــرتــــه فـــــي رأســــــــــك؟ أم 
أنــــك فــعــلــت ذلــــك مـــن تــلــقــاء نــفــســك؟«. 
وتــوجّــهــت إلــيــه بــالــقــول: »بــيــبــي، لقد 
ــوات عـــــديـــــدة، فــقــد  ــ ــنـ ــ عـــرفـــتـــك مـــنـــذ سـ
ست طاقمك الإعلامي، وشغلت عدّة 

ّ
ترأ

فــي حكوماتك، حتى  ــة  وزاريـ مناصب 
ــام 2015.  ــرّرت أنـــنـــي اكــتــفــيــت فـــي عــ ــ قــ
لــقــد وقــفــت ضــــدّك فــي بــعــض الأحــيــان 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ تُّ ضـــد بــعــض الـ وصـــــــوَّ
قــدمــتــهــا لــلــحــكــومــة، مــع وزراء آخــريــن 
من الليكود، على عكس وزراء الليكود 
ــــون أنـــــك تــخــســر،  ــدركـ ــ الــــيــــوم الــــذيــــن يـ
لكنهم صامتون كالأسماك«. وأضافت: 
»مـــنـــذ ســـنـــوات دأبـــــت عــلــى انـــتـــقـــادك، 
ومعجبوك حاولوا اتهامي بالخيانة، 
وبأنني يسارية. إنهم يتبعونك بشكل 
أعـــمـــى، رافـــضـــين فــتــح أعــيــنــهــم ورؤيـــة 
الــــواقــــع، إنـــهـــم يـــرفـــضـــون أن يـــــروا أن 
ــان حكيماً  ــذي كــ ــ نــتــنــيــاهــو، الـــرجـــل الـ
لــلــغــايــة والــســفــيــر الأكــثــر تــألــقــاً لــدولــة 
المالية الأكثر نجاحاً  إسرائيل، ووزير 
ر، وبــات مكانه 

ّ
على الإطـــلاق، قــد تبخ

على  يعمل، ويحرص  لا  وزراء  رئيس 
طـــرد أفــضــل الأشـــخـــاص مــن الــلــيــكــود، 
ويفكّك مؤسسات الدولة وحُرّاسها من 
خـــلال تــعــيــين أشــخــاص غــيــر مــؤهّــلــين 
ــن بـــمـــنـــاصـــبـــهـــم«. وخــتــمــت  ــريــ ــديــ وجــ
: »بــــــدلًا مـــن أن تــضــع بــجــانــبــك 

ً
ــة ــلـ قـــائـ

ــدّئــــون مــــن تــحــريــضــك  ــهــ أشــــخــــاصــــاً يــ
وتحريض زوجتك المنفتح على العالم 
ه، وخصوصاً ضدّ المستوى الأمني، 

ّ
كل

تأكّدت من وضع أولئك غير القادرين 
عــلــى الــضــغــط عــلــيــك. لــقــد قبلت بعقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي، فــقــط بــعــدمــا أعــلــن 
غالانت وغانتس أنهما سيفعلان ذلك. 
لا يــا بيبي، لا يمكن الــوثــوق بــكَ بعد 
أعد  )للقيادة(.  مؤهّل  غير  فأنت  الآن، 

.»
ً

مفاتيح )القيادة( حالا

 
َ

»احذر أن تزرع إسرائيل برأسك

 
َ

ك
َ

ن رأس
ّ

حص

 منه 
َ

وابدأ بسلاحٍ أبيض

هجوماً بعد هجومٍ يا ولدي 

لا نصر بدون هجوم« 

 [مظفر النواب]

خليل كوثراني

منها،  شــق  فــي  الإسرائيلي،  لليمين  نتنياهو  بنيامين  وراثـــة  تعدّ 
حــرفــيّــة المــعــنــى: فــقــد خــلــف والــــده، بــن صــهــيــون نتنياهو، زئيف 
فلاديمير جابوتنسكي، أبا حركة اليمين والصهيونية التحريفية 
والأب الروحي لنتنياهو الابن، في زعامة الحركة )كان بن صهيون 
سكرتير جابوتنسكي الشخصي(. وإذا كان جابوتنسكي واضع 
الأساس النظري لعقيدة »الجدار الحديدي«، فإنّ نتنياهو الابن لم 
يترجم النظرية إلى بناء جدار حديدي فعلي حول غزة، فحسب، 
أخــرى تضمّنها طــرح جابوتنسكي،  بل سعى في تطبيق رؤيــة 
ــــذي صــاغــه فــي مــقــالــه الشهير »فـــي الــجــدار الــحــديــدي«، وهــو  وال

تجاوزُ الشعب الفلسطيني إلى التطبيع مع العرب الأبعدين. 
ـــي الــتــكــتــيــكــي 

ّ
قـــامـــت فـــكـــرة جــابــوتــنــســكــي عــلــى رفــــض الـــتـــأن

إذ  الــعــرب،  مــع  تعاملهم  فــي  الــصــهــيــونــي  والــيــســار  للعمّاليين 
منه،  ع 

ّ
يتوق لا  حقيقي  حيّ  كشعب  الفلسطينيين  بوجود  أقرّ 

ــأيّ شــعــب أصــلانــي فــي أيّ تــجــربــة اســتــعــمــاريــة عــلــى طــول  كـ
 عنها سابقة، إلا أن ينبذ الاستعمار ويكافحه 

ّ
التاريخ لا تشذ

هو:  ببساطة  التحريفي  الصهيوني  به  ما طالب  النهاية.  حتى 
الرهان على  الفلسطينيين، وعدم  مع  عارية  المواجهة بصفاقة 
أيّ طريق ملتوية لاحتوائهم كالقبول بقرار تقسيم فلسطين. 
الأكيدة  مقاومتهم  بوجه  فــولاذي  حائط  بتشييد  ذلــك  يتقوّم 
أن تمتلك  أي  الــحــرفــي،  الـــرمـــزي لا  بــالمــعــنــى  الـــجـــدار  الــقــادمــة: 
لمصلحتها  التوازن  ة 

ّ
مختل عسكرية  قوة  الصهيونية  الحركة 

ــقـــاوم لاســتــعــمــارهــا يــصــطــدم بــاســتــحــالــة  تــجــعــل أيّ فــعــل مـ
تحقيق نتائج، إلى أن يقيم اليأس في رؤوس العرب من كسر 

الواقع.  هذا 
هكذا توارثت الصهيونية أفكارها، واستولدت من لدن عقائدها 
ملموسة،  وسياسية  وعسكرية  أمنية  واستراتيجيات  تكتيكات 
الــتــوازن،  الـــردع،  الثمن،  )تدفيع  الكثيرة  بطفراتها  الــيــوم  تصلنا 
أمــدّت إسرائيل  التي  إلــخ(،  العشب،  العظام، جــزّ  التفوق، تكسير 
بــالــحــيــاة وصــنــعــت مكانتها المــعــهــودة... حــتــى جـــاء الــســابــع من 

أكتوبر. 
¶ ¶ ¶

أوروبــا،  إلى  »بالنسبة  اليهود«:  »دولــة  ثيودور هرتزل في  يقول 
ل جزءاً من السدّ أمام آسيا، وسنخدم في الخط الأمامي 

ّ
سنمث

متحالفين  كدولة  وسنبقى  البربرية،  الحضارة ضد  عن  لندافع 

مــع أوروبــــا الــتــي ستضمن فــي المــقــابــل وجـــودنـــا«. الــشــاهــد في 
اســتــدعــاء المــقــولــة الــشــهــيــرة لمــؤســس الــصــهــيــونــيــة هـــو مفهوم 
»القلعة« وتخادمها الوثيق مع الغرب، وهذا التصوّر الهرتزلي هو 
بالضبط ما قامت عليه إسرائيل، من حيث علاقتها بالغرب، مع 
كل من حاييم وايزمن وبن غوريون وخلفائهما. والشق الآخر 
«، أي الأدوات الأمنية 

ً
من الفكرة إياها، وهو أن تكون القلعة »قلعة

جابوتنسكي،  عقيدة  مــع  يتقاطع  والتكنولوجية،  والعسكرية 
ونــجــده فــي عــدة تطبيقات، واحـــد منها »عــقــيــدة بيغن« كــذروة 

لفكرة التعامل مع المحيط الإقليمي عبر المنع الاستباقي للآخرين 
من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وكسر الاحتكار الإسرائيلي 
إسرائيل  يحمي  »التفوّق«  أن  على  إذاً،  الصهيونية،  جمع 

ُ
ت لها. 

ويديمها »قلعة«.
إلا أن إيلان بابيه، في »التطهير العرقي«، يتنبّه إلى زيف فكرة 

ــب عــلــيــهــا، مــشــبّــهــا الـــحـــال بــالمــرحــلــة 
ّ
»الــقــلــعــة« ومـــا يــتــرت

الأخيرة للغزو الصليبي بعد حطين: »إنّ هذا الوضع ليس 
بقيت مملكتهم في  الذين  الصليبيين  مختلفا عن وضع 
 تقريبا جزيرة منعزلة محصّنة، بينما 

ً
القدس قرنا كاملا

هم محتمون في قلاع حصينة ضدّ الاندماج مع جيرانهم 
 حديثا لمثل 

ً
المسلمين، وأسرى واقعهم المشوّه. ونجد مثالا

في جنوب  البيض  المستوطنين  في  هــذه  الحصار  عقليّة 
ــه فــتــرة حــكــم الــفــصــل الــعــنــصــري، ولــم  أفــريــقــيــا فــي أوجــ
يصمد طموح البيض إلى المحافظة على رقعة نقيّة عرقيا 
تاريخيّة  فترة  إلى  فلسطين  في  الصليبيين  مثل  بيضاء 

وجيزة، قبل أن تنهار«. 
 الـــتـــصـــوّر يــفــتــقــر إلــى 

ّ
ــل  عـــن مــلاحــظــة بـــابـــيـــه، ظــ

ً
فـــضـــلا

ــدد الــغــربــي  ، أيـــضـــا، مــعــتــمــداً عــلــى المــ
ّ

ــل ــ الـــقـــوة الــذاتــيــة وظـ
الغرب  تبادل  بأنها  الصهيونية، عن حق،  تبجّحت  مهما 
خدماته... حتى جاء السابع من أكتوبر وكشف لنا القلعة 
في تمام العراء والاضطراب الوظيفي والحاجة الماسّة إلى 

هذا المغذي الغربي. 
¶ ¶ ¶

ب، المنقطعة النظير في شجاعتها 
ّ
إنّ روح المبادرة والتوث

وإخــوانــه،  الضيف  محمد  المقاومة  قائد  لــدى  وإحكامها، 
تتضافر أهميتها على نحو استثنائي في تاريخ الصراع، 

بالضبط  أصابت  الميدانية،  إنجازاتها  إلى جانب  لكونها، 
»فكرة إسرائيل«  نزلت بـ

ُ
هذه الأصول النظرية؛ هي طعنة أ

قلعة  للصهيونية:  التطبيقية  الإجـــراءات  بوابة ضــرب  من 
حصينة وراء حائط فولاذي. 

الحديدي،  الجدار  في  عليها  عُثر  التي  الثمانون  الثغرات 
ــام »الــطــوفــان«، حــســب الإحــصــاء الـــذي أفــــادت به  ثــانــي أيـ
كذلك،  ثغرات،  كانت  العبري،  الإعــلامَ  الإسرائيلية  القوات 
على  »الآخـــر«  على  الهيمنة  تفرضها  التي  التراتبية  فــي 
نحو عنصري، لا استغلالي احتكاري فقط، وهو نسخة 
العنصري«  »الفصل  سياسة  من  المكملة  الغربي  المركز 
ــام: »أبــارتــهــايــد  ــ عــلــى مــســرح عــالمــي والمــنــكــشــفــة هـــذه الأيـ
»أبارتهايد  لـ تبعا  علينا(  تتفوّق  أن  )ممنوع  تكنولوجي« 
حقوقي« )تجريد الفلسطيني من إنسانيته ومن حقه في 

الدفاع عن النفس(. 
بعنوان   

ً
مقالا كتب جوزيف سماحة  حــرب 2006،  أثناء 

»ثغرة في الجدار« معتبراً أن ما قامت به المقاومة صدّع 
»جدار جابوتنسكي« وهذا البناء النظري. بعد 7 أكتوبر، 
لا يبدو مبالغة اعتبار أن الثغرات الثمانين في جدار غزة 
كــانــت بــمــثــابــة الـــزلـــزال الـــذي هـــزّ »الــفــكــرة«، فــكــرة القلعة 
هذا  ارتــــدادات  تنسحب  أن  رجـــاء  على  برمّتها،  المتفوّقة 
الغربية  الهيمنة  أخــرى تتناسل من  »أفكار«  الزلزال على 

وتلوّث الفضاء العربي وترفع جدرانها فيه.

ثمانون ثغرة في الجدار 

جاء السابع من أكتوبر وكشف 

لنا القلعة في تمام العراء والاضطراب

ة إلى
ّ

الوظيفي والحاجة الماس

هذا المغذي الغربي

بيروت حمود

بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، لم يجب 
أحــدٌ خلالها عن أسئلة الإسرائيليين: 
»أين الدولة؟ أين الحكومة؟ أين رئيس 
ــوزراء )بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو(؟«، وفــي  ــ الـ
 تــصــاعــد المــطــالــبــات لــهــذا الأخــيــر 

ّ
ظـــل

بــتــقــديــم تــوضــيــحــات بــشــأن مـــا حــدث 
في »السبت الأســـود«، وإعــلان تحمّله 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن ذلـــــك، خــــرج »بــيــبــي«، 
ــرّة الأولـــــــــى فـــــي مــؤتــمــر  ــمــ ــلــ ــراً، لــ ــ ــيــ ــ أخــ
صحافي، متوسّطاً وزيــر الأمــن يوآف 
غــالانــت، والــوزيــر بــلا حقيبة، وعضو 

ــــر«، بــيــنــي 
ّ
»كـــابـــيـــنـــت الــــحــــرب المــــصــــغ

غانتس. وتهرّب نتنياهو، في المؤتمر 
عــدّ لإجابة عن أسئلة 

ُ
الــذي قيل إنــه أ

الــصــحــافــيــين، مــن الإجـــابـــة عــن معظم 
الأســئــلــة عــبــر الالــتــفــاف عــلــيــهــا؛ إذ لم 
يــكــن الـــهـــدف الأســــاســــي مـــن الــخــطــوة 
ســــــوى إشـــــاعـــــة حــــالــــة مـــــن »الـــــوحـــــدة 
والتكاتف«، على إثر توارد المعلومات 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة عـــن خـــلافـــات بين 
إدارة  كيفية  بشأن  وغالانت  نتنياهو 
الــحــرب مــن جهة، وخــلافــات بــين الأوّل 
وقــيــادات الجيش بلغت حــدّ أزمــة ثقة 
دفعت برئيس الحكومة إلى الاستعانة 
ــــال رئـــيـــس  ــثـ ــ ــرالات ســــابــــقــــين، أمـ ــنــ ــجــ بــ
هيئة الأركــان سابقاً، غابي أشكنازي، 
يتسحاق  الجيش،  شــكــاوى  ومــفــوّض 
بريك، للاستماع إلى نصائحهم حول 

إدارة الحرب وسيرها.

التي  التهمة  إبــعــاد  نتنياهو  ــاول  وحـ
ــلـــي  ــيـ يــلــصــقــهــا بــــه المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـ
ووسائل إعلامه، بالمسؤولية المباشرة 
ــع الــــــذي مــنــيــت بــه  ــ ــذريـ ــ عــــن الـــفـــشـــل الـ
دولــــــــة الاحــــــتــــــلال بــــكــــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
يوم  والسياسية،  والعسكرية  الأمنية 
الـــجـــاري،  تــشــريــن الأول  الـــســـابـــع مـــن 
المسؤولية  هـــذه  بتحمّل  قــبــولــه  إن  إذ 
السياسية،  مسيرته  عــلــى  يقضي  قــد 
المتطرف برمّته،  اليمين  وعلى مسيرة 
ر إليه استطلاعات الرأي 

ّ
وفق ما تؤش

الــتــي مــا فتئت تظهر خــســارة أحـــزاب 
وشعبيّة  شعبيتها  الحاكم  الائــتــلاف 
الذي  »الليكود«  قادتها، وفي مقدّمها 
تعاظم  مــقــابــل  فــي  نتنياهو،  يتزعمه 
شعبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، 
الــوطــنــي«،  »المعسكر  رئــيــس  وشعبية 

بيني غانتس.
حيال  العميق  نتنياهو  قلق  ــى 

ّ
وتــجــل

مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي، لــيــل الــســبــت – 
الأحد، في تدوينة نشرها على حسابه 
في منصة »إكـــس«، ادّعــى فيها أنــه لم 
الأمنية،  الأجهزة  أيّ تحذير من   

ّ
يتلق

الاستخبارات  شعبة  رئيس  وخــاصــة 
الــعــســكــريــة أهــــــارون حــلــيــفــا، ورئــيــس 
)»الشاباك«( رونين  العام  الأمن  جهاز 
"حماس"  مهاجمة  إمكانية  حــول  بــار، 
ــنــــاطــــق "غــــــــلاف غــــــــــزة"، بـــــدعـــــوى أن  مــ
»ردع شـــديـــد«، ومــا  ــلــة بــــــ الــحــركــة مــكــبَّ
تسعى إليه هو فقط تحسين الأحــوال 
ــلــــقــــطــــاع. وتــــســــاوقــــت  الاقــــتــــصــــاديــــة لــ
تدوينة نتنياهو، والتي عاد وحذفها 
معتذراً على إثــر انــتــقــادات شــديــدة لما 
قــالــه، مــع معلومات أوردتــهــا مختلف 
ــل الإعـــــــلام الـــعـــبـــريـــة ومـــفـــادهـــا  ــائــ وســ
أن رئــيــس الــحــكــومــة، وحــتــى زوجــتــه 
سارة، أوعزا إلى طاقم خاص بتجميع 
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة، وتــقــاريــر المــراقــبــين 
إعداد  أجل  العسكريين والأمنيين، من 
الـــتـــهـــم لــتــوجــيــهــهــا ضـــــدّ المـــســـتـــويَـــين 

المسؤولية  وإزالـــة  والعسكري  الأمــنــي 
عن كاهل نتنياهو.

الناشط  رأى  ذلـــك،  عــلــى  تعليقه  وفـــي 
اليميني، ومحامي حركة »إم ترتسو« 
الصهيونية المتطرفة، نداف هعتسني، 
المنظومة  لرؤساء  نتنياهو  »اتهام  أن 
يقود  أنــه  المفترض  الذين من  الأمنية، 
مــعــهــم ســيــر المــعــركــة بــاتــجــاه الــنــصــر، 
ــــاف، فــي مقالة   مـــدمّـــر«. وأضـ

ٌ
هــو فــعــل

أمس،  الــيــوم«،  »إسرائيل  في صحيفة 
إنــه »على الرغم من أن بعض ما قاله 
نــتــنــيــاهــو قــــد يــــكــــون مـــعـــه حــــق فــيــه، 
لــيــســت حــكــيــمــة، وغــيــر  ــه  أقــــوالــ إلا أن 
أخــلاقــيــة، وخــصــوصــاً أنــهــا وردت في 
أيام نحتاج فيها إلى أن نمسك بأيدي 
ولـــفـــت هتسعني  الـــبـــعـــض«.  بــعــضــنــا 
إلــى أن أكــثــر مــا هــو مقلق هــو أن هذه 
قيادتنا  عليه  مــن  أن  »كشفت  الأقــــوال 

ــت 
ّ
ــتـــي حــل ــنــــا مــــن الـــكـــارثـــة الـ وإخــــراجــ

 بــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــي 
ٌ

بــنــا، مــنــشــغــل
شكل )بعد نهاية الحرب(، وبأموره 

ُ
ست

الــشــخــصــيــة ومــســيــرتــه الــســيــاســيــة«، 
الــلــيــلــيــة فقط  مــعــتــبــراً أن »الـــتـــدويـــنـــة 
تكمّل الصورة الكليّة لسلوك نتنياهو 
في خضمّ الحرب المصيرية الجارية«، 
ــل فـــي إصــــــراره عــلــى عــدم 

ّ
والـــــذي تــمــث

قــــول »مــــا هـــو بـــديـــهـــي«، ومـــفـــاده »أنـــا 

»
ً

مطالبات إسرائيلية بإطاحته »حالا

موجة السخط على نتنياهو تتعاظم

ل
ّ

قبول نتنياهو بتحم

المسؤولية قد يقضي على 

مسيرته السياسية، وعلى

ته
ّ

مسيرة اليمين المتطرف برم

ب نتنياهو من الإجابة عن معظم الأسئلة عبر الالتفاف عليها )أ ف ب(
ّ
تهر
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صنعاء ــ رشيد الحداد

في  مشاركتها  تعميق صنعاء  إمكانية  مــن  أبــيــب،  وتــل  واشنطن  فــي  القلق  يتضاعف 
ظهره الرسائل المتبادلة بين الجانبَين . وتفيد وسائل 

ُ
معركة »طوفان الأقصى«، وفقاً لما ت

رضت في سماء إيلات، في أعقاب آخر رسالة تهديد 
ُ
إعلام عبرية بأن صواريخ يمنية اعت

وجّهتها الولايات المتحدة إلى حركة »أنصار الله«، ولوّحت فيها بإفشال مساعي السلام 
كافة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، 
في نيسان من العام الماضي. وجاءت هذه الرسالة عشيّة زيارة يقوم بها وزير الدفاع 
في  والبحث  الأميركيين،  المسؤولين  للقاء  واشنطن،  إلــى  سلمان،  بن  خالد  السعودي، 
 الحرب على اليمن.

ّ
ع أن يتمّ التطرّق أيضاً إلى ملف

ّ
مسألة العدوان على غزة، فيما يُتوق

وتؤكد صنعاء، التي بعثت برسائل صاروخية متعدّدة إلى العدو الإسرائيلي امتدّت 
إلــى جانب الشعب  »الــوقــوف  أن  الكيان،  من قاعدة »دهــلــك« في إثيوبيا وحتى جنوب 
الــواجــب«، كــون اليمن لا يمتلك حـــدوداً مــع فلسطين   

ّ
أقـــل الفلسطيني بــالمــال والــســلاح 

ة تمكّنه من الدفع بمقاتلين للمشاركة في الحرب. وفي هذا الجانب، أكد رئيس 
ّ
المحتل

»المــجــلــس السياسي الأعــلــى« )الــحــاكــم(، مــهــدي المــشــاط، أن »تــهــديــد الــجــانــب الأميركي 
بعودة الحرب في اليمن، لن يُثني الشعب اليمني عن القيام بمسؤولياته تجاه الشعب 
لنصرة  الوطنية  للحملة  العليا  »اللجنة  أعمال  تدشينه  أثناء  مضيفاً،  الفلسطيني«، 
الأقصى« في صنعاء، أن »الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم واجب ديني وأخلاقي«، 
وملمّحاً إلى »اقتراب موعد دخول صنعاء في معركة طوفان الأقصى«. وأكد المشاط أن 
»هناك غرف عمليات مشتركة وجهوداً لمواجهة أيّ حماقة صهيونية«، مجدّداً القول إن 
»موقف صنعاء هو إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل التراب الوطني 
جريت، في اليومَين الماضيَين، مناورة حملت اسم »طوفان 

ُ
الفلسطيني«. وفي الموازاة، أ

عدّ من قوات النخبة اليمنية، 
ُ
ذتها قوات »كتائب الدعم والإسناد«، والتي ت

ّ
الأقصى« نف

»التحالف«.  لـ التابعة  التشكيلات  من  عسكري  تحرّك  أيّ  لمواجهة  الاستعداد  إطــار  في 
ووفقاً لقائد تلك الكتائب، اللواء قاسم حمران، فإن المناورة »هي قطرة من فيض، ورسالة 
إلى العدو الصهيوني وأذنابه في الداخل والخارج بجهوزية هذه القوات وحضورها 

الفاعل لمواجهة أيّ تحديات في أيّ مكان وزمان«.
»الأخبار«، إن الجانب الأميركي استنفد  لعة، لـ

ّ
من جهتها، تؤكّد مصادر ديبلوماسية مط

 أن السفير الأميركي 
ً
أوراق الضغط على صنعاء كافة، في الأسبوعَين الماضيَين، كاشفة

 تصنيف حركة »أنصار الله« على 
ّ

لدى اليمن، ستيفن فاجن، هدّد بإعادة التحريك لملف
قائمة »الإرهاب« الأميركية. وناقش، في لقاء جمعه إلى أعضاء في »المجلس الرئاسي« 
ــق صنعاء اقــتــصــاديــاً. وكـــان المبعوث 

ْ
فــي الــريــاض، إعـــادة إغـــلاق ميناء الــحــديــدة وخــن

الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قد هدّد بتفجير الحرب من جديد، ونسْف كل فوائد 
 المواجهة مع العدو 

ّ
السلام، معبّراً عن مخاوف واشنطن من دخول »أنصار الله« على خط

الإسرائيلي. وإذ ربط، في حديث أمام »معهد السلام الأميركي«، مسألة عودة التصعيد 
بمدى »انجرار« صنعاء إلى الحرب إلى جانب »حماس«، فقد نبّه إلى أن »التفاؤل الذي 
سبق حرب غزة بإمكانية تحقيق سلام في اليمن قد تضاءل«. وفي السياق نفسه، دفعت 
الولايات المتحدة برئيس أركان القوات الموالية لحكومة عدن، صغير بن عزيز، إلى القيام 
عدّ الأولى من نوعها إلى حدود محافظة صعدة، وغيرها من الجبهات في حجة 

ُ
بزيارة ت

غرب البلاد، علماً أن بن عزيز كان قد قام بزيارة إلى الولايات المتحدة استغرقت أسبوعاً.
عين 

ّ
متوق بالخطيرة،  الله«  »أنصار  تهديدات  إسرائيل  في  أمنيون  ويصف مسؤولون 

ل البرّي في قطاع غــزة. ويشير هــؤلاء، وفقاً 
ّ
المزيد من الهجمات مع بدء عمليات التوغ

القوات الإسرائيلية تنسّق بصورة  أن  العامة«، إلى  لتقرير لمركز »جيروزاليم للشؤون 
»الهجوم  أن  مضيفين  الخامس«،  و»الأســطــول  الأميركية«  المركزية  »القيادة  مع  جيّدة 
ع أن 

ّ
ه الحوثيون على إسرائيل لم يفاجئ الجيش الإسرائيلي، وكان من المتوق

ّ
الذي شن

يأتي ذلك في إطار سياسة توحيد الجبهات التي تنتهجها إيران ضدّ إسرائيل«. ويلفت 
المركز إلى أن »إسرائيل تقع ضمن نطاق صواريخ كروز وطائرات الحوثيين المسيّرة في 
ي كيلومتر«، مذكّراً بأن »الحوثيين أعلنوا قبل 

َ
اليمن، والتي يصل مداها إلى أكثر من ألف

عامَين أنهم أعــدّوا بنك أهــداف لإسرائيل«، وأنهم »يمتلكون أيضاً صواريخ باليستية 
تطير على نحو أسرع من صواريخ كروز نحو الهدف«.

تهديدات أميركية بإعادة تشديد الحصار

صنعاء لواشنطن: 

لن نرتدع

اقتراب موعد دخول صنعاء في معركة »طوفان الأقصى« )أ ف ب(
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ريم هاني

تــبــايــنــت مــواقــف دول الـــقـــارة الــاتــيــنــيــة حـــول الــحــرب 
الدائرة في غزة، وانقسمت بين رافضةٍ لإدانة »حماس« 
ونزع المعركة الأخيرة من سياقها التاريخي من جهة، 
الفلسطينية، ولكن تحت  للمقاومة  وأخــرى معارضة 
 هــذه 

ّ
 الأكـــيـــد أن

ّ
غــطــاء »الـــوقـــوف عــلــى الـــحـــيـــاد«. لــكــن

الـــحـــرب أســهــمــت فـــي »تــعــريــة« مـــواقـــف بــعــض الــقــادة 
الــيــســاريــين الــذيــن وصــلــوا إلــى الــحــكــم، فــي إطـــار »المــدّ 
الــوردي« الذي شهدته القارة الجنوبية، وكشفت، في 
المقابل، حجم التغيّر الإيجابي الكبير الذي أحدثه ذاك 
التي  أخــرى، ولا سيّما في كولومبيا،  »المــد« في دول 
شهدت تــحــوّلًا كبيراً فــي المــوقــف الــرســمــي، الــذي بات 

، إزاء إسرائيل. 
ً
أكثر جرأة

كولومبيا 

ــتـــورّع فــيــه بــعــض الـــــدول الــاتــيــنــيــة عن  فـــي وقــــت لـــم تـ
إدانة هجمات »حماس« على »المدنيّين الإسرائيليين«، 
 بــأول رئيس يساري في 

ً
بــرز موقف كولومبيا، ممثلة

فقط  مغاير  لا  باعتباره  بيترو،  غوستافو  تاريخها، 
لمواقف بقية دول القارة، من حيث حدّة الخطاب المندّد 
 
ً
ه يشكل أيضاً تحوّلًا هائا

ّ
بإسرائيل وجرائمها، بل لأن

 من عقد من الزمن، تفتخر 
ّ

في موقف باد كانت، منذ أقل
بكونها »إسرائيل أميركا الاتينية«، وهو اللقب الذي 
أطلقه عليها الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز. 
سمت العاقات الإسرائيلية - الكولومبية 

ّ
في الواقع، ات

بــتــبــادلات واســعــة فــي المجالين الأمــنــي والعسكري، إذ 
ــعــدّ أكبر مـــورّدٍ للعتاد العسكري إلى 

ُ
ت كانت تــل أبيب 

بوغوتا بعد واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بالطائرات 
 عن تزويدها 

ً
الحربية والرشاشات الإسرائيلية، فضا

إياها بطائرات مسيّرة مخصّصة للتجسّس، وإرسالها 
موفدين لتدريب عناصر من الجيش الكولومبي على 
»أساليب مكافحة الإرهاب«، بناءً على »الخبرات« التي 
اكتسبتها قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــن حــروبــهــا 
 وأســالــيــبُ 

ٌ
مــع المــقــاومــة فــي الأراضــــي المحتلة. أســلــحــة

ــة، تــحــت حــكــم الــحــكــومــات 
ّ
ــخــدمــت، فــي غــيــر مــحــط

ُ
اســت

اليمينية المتعاقبة، لمواجهة الغضب الشعبي بالعنف 
 الــعــاقــات بــين الجانبَين بـــدأت تشهد 

ّ
والــقــمــع. على أن

ي بيترو منصبه، العام الماضي، قبل أن 
ّ
تراجعاً منذ تول

نزلها إلى درَك، ربما هو الأبعد 
ُ
تأتي الحرب في غزة وت

في تاريخها. 
ــتــــرو عــــشــــرات  ــيــ وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أصـــــــــدر بــ
غزة،  على  وهجومها  بإسرائيل  المندّدة  التصريحات 
مـــؤكـــداً فـــي أحـــدهـــا، عــبــر تــطــبــيــق »أكـــــس« )»تــويــتــر« 
ــي ألمـــانـــيـــا فــي  ــو كـــنـــت أعـــيـــش فــ ــقــــاً(، »)أنـــــنـــــي( لــ ســــابــ
الثاثينيات، لكنت قاتلت إلى جانب اليهود«. متابعاً: 
»ولــو كنت أعيش في فلسطين عام 1948، كنت لأكون 
إلى الجانب الفلسطيني«، مقارناً »الظلم الهائل الذي 
»الظلم الهائل الذي  عانى منه الشعب الفلسطيني« بـ
عــانــى مــنــه الــيــهــود تــحــت حــكــم الــنــازيــين«. وعــلــى إثــر 
الرئيس  بــمــواقــف  بالتنديد  إســرائــيــل  تكتفِ  لــم  ذلـــك، 
السامية«،  لمعاداة  »تؤجج  ها 

ّ
أن باعتبار  الكولومبي، 

و»تهدّد سامة الجالية اليهودية في كولومبيا«، بل 
إلى بوغوتا، ووقف  أعلنت تعليق الصادرات الأمنية 

تعاونها الدفاعي معها. 
 تصريحات بيترو لم تغضب إسرائيل وحدها، 

ّ
على أن

إذ سارع نحو 12 وزير خارجية سابقاً لكولومبيا إلى 
ــهــا 

ّ
الــتــنــديــد بــتــصــريــحــات رئــيــس الــبــاد، معتبرين أن

بيترو،   
ّ
أن إلا  المؤسّساتية«.  »الديبلوماسية  بـ تضر 

التصريحات« مع »سفير إسرائيل«  بــدأ »حــرب  الــذي 
في باده، في أعقاب رفضه إدانة »حماس« وتوصيف 
أن الإرهــاب  ها جماعة »إرهــابــيــة«، مــؤكــداً 

ّ
بأن الحركة 

لــم يهدّئ  الفلسطينيين«،  الــوحــيــد هــو »قــتــل الأطــفــال 
من حدّة خطابه، بل هدّد بإمكانية تعليق »العاقات 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إســــرائــــيــــل«، فــيــمــا طـــلـــب وزيــــر 
خارجيته، ألفارو ليفا، الإثنين، من السفير الإسرائيلي 
في بوغوتا »الاعتذار ومغادرة الباد«، بالرغم من أنه 
أوضـــح، فــي وقــت لاحـــق، أنــه مــا مــن أمــر رســمــي صدر 

بطرد »السفير الإسرائيلي«. 
ــن كـــوبـــا  ــ  مـ

ٌّ
ــنـــعـــت كــــــل ــتـ وإلــــــــى جــــانــــب كـــولـــومـــبـــيـــا، امـ

 
ً
ــمـــاس«، مــعــربــة ــــة »حـ ونــيــكــاراغــوا وفــنــزويــا عـــن إدانـ

أعــقــاب  وفـــي  الفلسطيني.  الــشــعــب  مــع  عــن تضامنها 
ــوات الاحــــتــــال لمــســتــشــفــى »المـــعـــمـــدانـــي« في  ــ قــصــف قـ
ــديــن الهجوم 

ُ
ت غــزة، أصـــدرت كوبا وفــنــزويــا بيانات 

الإســرائــيــلــي، بــعــدمــا اعــتــبــرت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة، في 
وقت سابق، أن ما يحصل في غزة هو »نتيجة 75 عاماً 
مــن الانــتــهــاك المــســتــمــرّ لــحــقــوق الــشــعــب الفلسطيني، 
غير القابلة للتصرف، وسياسات إسرائيل العدوانية 

والــتــوســعــيــة«، فيما دعـــت فــنــزويــا، إلـــى »مــفــاوضــات 
فعلية« بين »المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين«.

ــذا فـــي وقـــت تــحــتــفــظ فــيــه إســرائــيــل بــعــاقــات  يــأتــي هـ
ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع جـــمـــيـــع دول أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
قطعت  بعدما  وفــنــزويــا،  وبوليفيا  كــوبــا  باستثناء 
عــام 2009، احتجاجاً  فــي  العاقات معها،  الأخــيــرتــان 

ته، آنذاك، قوات الاحتال على غزة.
ّ
على هجوم شن

»محاولة« التزام الحياد 

ولتشيلي أيضاً »خصوصيتها« في ما يتعلق بالموقف 
أكبر  أنها موطن  الفلسطينية، ولا سيما  القضية  من 
جالية فلسطينية خارج الشرق الأوسط، بعدما بلغت 
القرن  أوائـــل  فــي  ذروتــهــا  إليها  الفلسطينية  الــهــجــرة 
فيها  الفلسطينيين  الــســكــان  عــدد  وأصــبــح  العشرين، 
تمكّنوا من  ألــف فلسطيني،  بما بين 300 و500  ر  يقدَّ
تــــرك بــصــمــتــهــم عــلــى الــثــقــافــة الــتــشــيــلــيــة، والــســيــاســة 
الشرخ   

ّ
أن يبد  لسنوات.  للباد  والخارجية  الداخلية 

كان واضحاً بين الموقف الشعبي، الذي أبدى تضامناً 
عبّر  الــذي  الرسمي  والمــوقــف  الفلسطينيين،  كبيراً مع 

عنه رئيس الباد، غابريال بوريك، والذي ساوى فيه 
الإسرائيلية  بالفظائع  الفلسطينية  المقاومة  عمليات 
المرتكبة بحق الفلسطينيين، من دون التردّد في إدانة 
»حـــمـــاس«. وإذ ســعــى المــحــلــلــون الــتــشــيــلــيــون، الــذيــن 
ظهروا في البرامج التلفزيونية والإذاعية وكتبوا في 
الــصــحــف، بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى«، إلــى وضع 
الأخيرة في سياقها التاريخي الأوسع، متحدّثين عن 
»أكثر من 15 عاماً من الحصار العسكري الإسرائيلي 
»فظائع جماعية  من حصول  ومتخوّفين  غــزة«،  على 
ــقـــطـــاع«، بــحــســب صــحــيــفــة »فـــوريـــن بــولــيــســي«  فـــي الـ
»أكــس«،  فــي منشور عبر  بــوريــك،  دان  الأميركية، فقد 
»الـــوحـــشـــيـــة«،  هــجــمــات »حــــمــــاس«، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــــ
الــذي  العشوائي  »العنف  عينه،  الــوقــت  فــي  مستنكراً، 
غــزة«،  في  المدنيين  ضد  الإسرائيلي  الجيش  يمارسه 
الــدولــتــين«.  ومــتــعــهّــداً بالعمل مــن أجـــل تطبيق »حـــل 
وبــعــد يـــوم واحـــد مــن بـــدء هــجــوم »حـــمـــاس«، اعتبرت 
المدنيين  القوة ضد  استخدام   

ّ
أن التشيلية  الخارجية 

»لم يكن مقبولًا أبداً في النزاعات المسلحة، ســواءً من 
قبل )حماس( أو )حركة الجهاد الإسامي( أو إسرائيل 

أو أيّ جهة أخرى«. 
ويبدو الموقف الرسمي في تشيلي، التي شهدت، أخيراً، 
تبرّع  لفلسطين، وحــمــات  المــؤيــديــن  تــظــاهــرات لآلاف 
إسرائيل   

ّ
أن ولا سيما  مُستغرَباً،  المستشفيات،  لبناء 

كــانــت المــــورّد الــرئــيــس للأسلحة لــنــظــام الــديــكــتــاتــور، 

أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه، الــــذي عُـــرفـــت فــتــرة حــكــمــه لــهــذا 
البلد بالجرائم والانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان، 
بعد الانقاب الذي أطاح آنــذاك، بالرئيس الاشتراكي، 
ــفـــادور ألــــيــــنــــدي، المـــنـــتـــخـــب ديـــمـــوقـــراطـــيـــاً. وقـــد  ــلـ ــيـ سـ
مــكّــن الــدعــم الإســرائــيــلــي بيونشيه مــن الالــتــفــاف على 
ــيـــرة لا تنطبق   الأخـ

ّ
الــعــقــوبــات، نــظــراً إلــــى أن جــمــيــع 

يــزال هناك مواطنون  الــيــوم، لا  على إسرائيل. وحتى 
تــشــيــلــيــون يــطــالــبــون بــفــتــح دعــــــاوى قــضــائــيــة بحق 
هم كانوا »متورطين 

ّ
مسؤولين إسرائيليين، يقولون إن

في تزويد نظام بيونشيه بالأسلحة«. وللمفارقة، كان 
منافس بــوريــك، فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة، 
هو اليميني المتطرف، خوسيه أنطونيو كاست، الذي 
بينوشيه،  نهج  بدعمها  مــعــروفــة  عائلة  إلــى  ينتمي 

وبمشاركتها فيه أيضاً.
 من البرازيل والمكسيك 

ٌّ
وعلى الضفة نفسها، التزمت كل

 بدت الأخيرة 
ْ
بمواقف قائمة على »عدم الانحياز«، وإن

 إلى إسرائيل. أمّا الأولــى، فقد دان رئيسها، 
ً
أكثر ميا

الــعــنــف«، ومــا وصفها  لــولا دا سيلفا، »جميع أعــمــال 
إسرائيل،  لها  تعرّضت  التي  »الإرهــابــيــة«  بالهجمات 
ــارة إلـــى »حـــمـــاس« بشكل مــبــاشــر. كما  ــ مــن دون الإشـ
الرئاسة الدورية  ى حالياً 

ّ
البرازيل، التي تتول تقدّمت 

ــانـــون يــدعــو  ــن الــــدولــــي«، بـــمـــشـــروع قـ ــ »مــجــلــس الأمـ لـــ
ــر الإســرائــيــلــي بتهجير ســكــان قــطــاع  إلـــى إلـــغـــاء الأمــ
 جميع الأطــــراف عــلــى »الامــتــثــال الكامل 

ّ
ــزة، ويــحــث غـ

لالتزاماتها بموجب القانون الدولي«، ويطالب »بهدن 
إنــســانــيــة، لــلــســمــاح بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ر  بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق«. ولم يمرَّ
مشروع القرار بسبب استخدام واشنطن حق النقض 
)الفيتو( لإسقاطه، بذريعة أنه لا يدين »حماس« بما 
 المشروع تضمّن »إدانة، 

ّ
فيه الكفاية، على الرغم من أن

بشكل لا لبس فيه، للهجمات الإرهابية الشنيعة التي 
الأول  إســرائــيــل، منذ 7 تشرين  فــي  نفذتها )حــمــاس( 

2023، واحتجاز الرهائن المدنيين«.
ــا الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي، أنــــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز  ــ أمـ
أوبرادور، فكان من آخر القادة الذين أدلوا بتصريحات 
عــلــنــيــة عـــن الـــحـــرب؛ وفــيــمــا أعـــربـــت وزارة الــخــارجــيــة 
أصر  فقد  »حــمــاس«،  لهجوم  »أسفها«  عن  المكسيكية 
لوبيز أوبرادور على ضرورة التزام المكسيك »الحياد«، 
ــال بــجــمــيــع  ــاتــــصــ لــ تـــســـعـــى   »حــــكــــومــــتــــه 

ّ
أن مـــــؤكـــــداً 

الحكومات والمنظمات« لتأمين الإفراج عن مكسيكيَين 
ين«. 

َ
»تحتجزهما )حماس( كرهينت

دعم إسرائيل 

ــــي مـــوطـــن واحـــــــدة مــــن أكــبــر  ــا فــــي الأرجــــنــــتــــين، وهـ ــ ــ أمّ
 200 )نحو  الاتينية  أميركا  فــي  اليهودية  الجاليات 
ألـــف(، فقد دان الــرئــيــس، ألبرتو فــرنــانــديــز، بــوضــوح، 
هــــجــــوم »حــــــمــــــاس«، وعــــــــرض مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة 
عــلــى إســـرائـــيـــل. وبــــــدوره، وصـــف رئــيــس الــســلــفــادور، 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف نــيــب بــوكــيــلــي، الــــذي يــنــحــدر من 
أصول فلسطينية، عبر حسابه على »أكس«، مقاومي 
»الــــوحــــوش«، وقـــارنـــهـــم بــعــصــابــة »مــــارا  ـــ »حـــمـــاس« بــ
سلفادورية  عصابة  وهــي   ،)MS13( ســالــفــاتــروتــشــا« 
نــشــأت فــي لـــوس أنــجــلــيــس. كــمــا اعــتــبــر بــوكــيــلــي، في 
 »أفـــضـــل مـــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه )حــمــاس( 

ّ
مـــنـــشـــوره، أن

للشعب الفلسطيني، هو أن تختفي«. والجدير ذكره، 
»انتهاكات  بارتكاب  همة 

ّ
مت بوكيلي  حكومة  أن  هنا، 

، منذ 
ّ
ها تشن

ّ
ممنهجة لحقوق الإنسان«، ولا سيما أن

ســـنـــوات، حــمــلــة أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة شــهــدت اعــتــقــال 
أكـــثـــر مـــن 72 ألــــف شـــخـــص، فـــي إطـــــار »حـــربـــهـــا على 

العصابات«، التي شبّهت »حماس« بها.

أميركا اللاتينية منقسمة حيال غزة

كولومبيا تقود معسكر التضامن

 من البرازيل 
ّ

التزمت كل

والمكسيك بمواقف قائمة على 

 بدت الأخيرة 
ْ

»عدم الانحياز«، وإن

 إلى إسرائيل
ً
أكثر ميلا

الحسكة ــ أيهم مرعي

والأميركي  الإسرائيلي  الطيران  ذ 
ّ
نف

ـــــين مــنــفــصــلــين عـــلـــى مــنــاطــق 
َ
عـــــدوان

عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
مـــســـتـــهـــدفـــاً نـــقـــاطـــاً تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات 
السوري،  للجيش  والحليفة  الرديفة 
بــالإضــافــة إلــى رتــل مــن الآلــيــات التي 
ــمـــل مــــــــــوادَّ تــــجــــاريــــة وبــــضــــائــــع.  تـــحـ
واســـتـــهـــدفـــت طــــائــــرات يُــعــتــقــد أنــهــا 
موقعَين  الــدولــي"،  لـ"التحالف  تابعة 

ــوات فـــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة  ــقـ لــتــلــك الـ
ــمـــال، مــــن دون أن  ــبـــوكـ مــــن مـــديـــنـــة الـ
يـــؤدي ذلـــك إلـــى وقـــوع ضــحــايــا. كما 
اعتدى الطيران الحربي الإسرائيلي، 
بعدّة صواريخ، على معبر البوكمال 
ــــين ســـوريـــا  ــم الـــــــحـــــــدودي، بـ ــائــ ــقــ - الــ
ــراق، مــا أدى إلـــى وقـــوع أضـــرار  ــعـ والـ
المعبر ومحيطه، وتــضــرّر  فــي  مــاديــة 

عدد من الآليات داخله.
وأفادت مصادر ميدانية في البوكمال، 
ــــأن »الــــطــــيــــران الــحــربــي  ــار«، بـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــي الــســاعــة  ــهـــدف فــ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي اسـ

الرابعة من فجر الإثنين، منفذ البوكمال 
- الـــقـــائـــم، بــنــحــو ســبــعــة صــــواريــــخ«، 
 أن »الاســتــهــداف طــاول عدداً 

ً
موضحة

كانت  التي  والشاحنات  الــبــرادات  مــن 
ـــفـــات بــين 

ّ
ــوادَّ غـــذائـــيـــة ومـــنـــظ ــ ــ تــنــقــل مـ

ــارت المـــصـــادر إلـــى أن  ــ الــبــلــديــن«. وأشــ
ــهـــجـــوم لـــم يــســفــر عـــن أيّ خــســائــر  »الـ
بـــشـــريـــة فـــــي صــــفــــوف الـــعـــامـــلـــين فــي 
البوابة أو سائقي الشاحنات والنقاط 
أن   

ً
مضيفة بــهــا«،  المحيطة  العسكرية 

»أضــراراً مادية متفاوتة لحقت بنحو 
المعبر،  عبورها  أثــنــاء  شاحنات  سبع 
ثـــاث منها داخـــل الأراضــــي الــســوريــة 
ــل الأراضـــــــــي الـــعـــراقـــيـــة«.  ــ ــ وأربــــــــع داخـ
ــــورش الــفــنــيــة الــتــابــعــة  ــ ــدت أن »الـ ــ ــ وأكّـ
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة الــســوريــة أزالـــت 
ــلـــى الــــفــــور آثـــــــار الاعــــــتــــــداء، لــيــعــود  عـ
 من ساعتين 

ّ
المعبر إلى العمل بعد أقل

 أن »تــكــون 
ً
ــتـــهـــداف«، نــافــيــة عــلــى الاسـ

ــات والــــــبــــــرادات المــســتــهــدَفــة  ــنـ ــاحـ الـــشـ
معدّات  أيّ  أو  أسلحة وذخــائــر  تحمل 

عسكرية أو ذات طابع حربي«.
المــقــابــل، ســارعــت فصائل المقاومة  فــي 
إلـــى الــــردّ المــبــاشــر عــلــى الـــعـــدوان، عبر 
الأميركية في  القواعد  أكبر  استهداف 
ســوريــا، فــي حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، في 
ريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر 
ميدانية أن »المقاومة استهدفت بنحو 
15 قــذيــفــة صــاروخــيــة« تــلــك الــقــاعــدة، 
أدّى إلى  إلــى أن »الاســتــهــداف  مشيرة 
وقـــــوع انـــفـــجـــارات داخـــــل "الـــعـــمـــر" مع 
تصاعد ألسنة الدخان، فيما يُعتقد أن 

لمى علي

إذا كان الساح الوحيد الذي يمتلكه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي الــــشــــتــــات هــو 
كــلــمــتــهــم، فــــإن فــلــســطــيــنــيّــي ســوريــا 
لا يــــجــــدون بــــــدّاً مــــن اســـتـــخـــدام هـــذا 
مــا يستطيعون من  الــســاح بأقصى 
أجـــل دعـــم أهــلــهــم فــي قــطــاع غــــزة، لو 
ــــؤلاء اســـتـــخـــدام  مـــعـــنـــويـــاً. يـــرفـــض هــ
مــصــطــلــح »الـــتـــضـــامـــن«، ويــعــتــبــرون 
ــدّدٌ بــــــالأدوات الــتــي  أن تــفــاعــلــهــم مـــحـ
التظاهرات  مثل  للتعبير،  يملكونها 
والاجتماعات  والجلسات  والوقفات 
ــمــونــهــا. تــعــتــرف أم معتز 

ّ
الــتــي يــنــظ

ــار«، بــأنــه »مــا  ــبــ الــتــي الــتــقــتــهــا »الأخــ
باليد حيلة«، وأن أقصى ما تستطيع 
تقديمه إلى أبناء بلدها، هو الدموع 
الـــتـــي تـــذرفـــهـــا لــيــل نـــهـــار. أمّـــــا نـــور، 
الــتــي شــاركــت فــي عــدد مــن المسيرات 
ــــرى أن مـــــا تــفــعــلــه  ــتـ ــ فـــــي دمـــــشـــــق، فـ
ــة لـــفـــضـــح المـــمـــارســـات  ــاولــ هــــو »مــــحــ
ضدّ  المرتكبة  والمــجــازر  الصهيونية 
الشعب الفلسطيني، ومناشدة الدول 
قــولًا  الفلسطينيين  لنصرة  العربية 
أبو  ، وعــدم خيانتهم«. ويجد 

ً
وفــعــا

الــيــوم، حتى  عمر، بـــدوره، أن مهمّته 
ـــص فــي 

ّ
ــــى ديــــــــاره، »تـــتـــلـــخ عــــودتــــه إلـ

الحالي  الجيل  تنشئة  فــي  المساهمة 
ــادئ المــرتــبــطــة بــالمــقــاومــة،  ــبــ عــلــى المــ
قلبه،  في  القضية  حمل  في  ليستمرّ 
والـــعـــمـــل عــلــى رفــــع ســـويّـــة المــجــتــمــع 
لــزيــادة  والــعــمــل  بالعلم  الفلسطيني 

دعم قضية فلسطين في العالم«. 

جاه نفسه، يبيّن نائب رئيس 
ّ
وفي الات

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــثــقــافــة  »المــــؤســــســ
والــتــنــمــيــة«، المــحــامــي رامـــي جلبوط، 
بالتنسيق  المــؤسّــســة،  تفعله  »مــا  أن 
مــــع مـــؤتـــمـــر الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي 
ــبـــي لــفــلــســطــيــنــيــي  والمــــؤتــــمــــر الـــشـــعـ
ــحــــدودة  ــو نــــشــــاطــــات مــ ــ الــــــخــــــارج، هـ
ــــي تــصــريــح  ــاً مـــــــا«، مـــضـــيـــفـــاً، فـ نــــوعــ
ــذا الـــنـــوع من  ــار«، أن »هــ ــبــ إلـــى »الأخــ
التحرّكات في سوريا تحكمه ظروف 
ــن شـــأنـــهـــا أن تــحــدّ  خـــاصـــة جـــــــدّاً، مــ
مــن حــريــة الـــخـــيـــارات، وعــلــى رأســهــا 
ـــن اســـتـــهـــداف  ــة مــ ــيــ ــنــ ــاوف الأمــ ــ ــخــ ــ المــ
عوّض 

ُ
الإرهاب لأيّ تجمعات. لذلك، ت

قــلــة الـــوجـــود فـــي الــســاحــات بنشاط 
ــداً عــلــى مــنــصّــات الــســوشــال  ــالٍ جــ ــ عـ
ميديا«. ويقول جلبوط إن »ما يحدث 
أيــام مخيم  إلــى  الآن يعيده بالذاكرة 
الاجئين  مخيمات  وبقية  الــيــرمــوك 
الفلسطينيين، إذ كانت تشتعل أثناء 
أحـــداث مثل هــذه ولا تــنــام، وتستمرّ 
الساعة،  مــدار  على  التظاهرات  فيها 
ــرت معظم  ــ ــ ولــكــن الـــيـــوم وبــعــدمــا دُمّ
ــر  ــجّــ المـــخـــيـــمـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهُــ
ــراك متفاعل  حــ أيّ  أصــبــح  ســكــانــهــا، 
مــع الأحـــداث فــي الــوطــن الأم مرتبطاً 
المسبقة سواءً  والموافقات  بالتنسيق 

للفلسطينيين أو السوريين«.

رسائل الحقيقة

رغــــم الإمـــكـــانـــات الــبــســيــطــة المــتــاحــة 
ســوريــا،  فلسطينيّو  يسعى  لــديــهــم، 
جــاهــديــن، إلــى إيــصــال صوتهم  إلى 

العالم، عبر إطاق حمات إلكترونية 
ــفــة، تــســتــهــدف تــظــهــيــر الــصــورة 

ّ
مــكــث

ــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــين.  الــحــقــيــقــيــة لمـ

للأسلحة  مستودعاً  أصابت  القذائف 
والذخائر داخل القاعدة«. والظاهر أن 
تــطــويــر أساليب  المــقــاومــة عملت عــلــى 
اســتــهــدافــهــا لــلــقــواعــد الأمــيــركــيــة، من 
خال إدخــال راجمات الصواريخ على 
 الأدوات المستخدمة، وهو ما ظهر 

ّ
خط

فــي اســتــهــداف حقل الــعــمــر، والـــذي تمّ 
طلقت 

ُ
أ أنــهــا  يُعتقد  صــواريــخ  برشقة 

ــات صـــــواريـــــخ، مــخــصّــصــة  ــ ــمـ ــ مــــن راجـ
لـــلأهـــداف المــتــوسّــطــة والــبــعــيــدة. وفــي 
ت "المقاومة الإسامية 

ّ
وقت لاحق، تبن

فــي الــعــراق"، فــي بــيــان، قصف القاعدة 
ــاز كــونــيــكــو"  الأمــيــركــيــة فـــي "مــعــمــل غــ
برشقة صاروخية،  الـــزور،  ديــر  شمال 
ــقــــت أهــــدافــــهــــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر"،  ــ

ّ
ــق "حــ

بحسب البيان.
ــــة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وتـــــــأتـــــــي الاعــــــــــــتــــــــــــداءات الأمـ
والإســرائــيــلــيــة المــتــزامــنــة، فــي محاولة 
لوقف  المقاومة،  فصائل  على  للضغط 
ــا المـــتـــواصـــلـــة لمــخــتــلــف  ــهـ ــاتـ ــدافـ ــهـ ــتـ اسـ
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي شـــرق ســوريــا 
وجنوبها، بعد تصاعد هذه العمليات 
ـــ16 مـــن الشهر  ــ بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ الـ
الـــجـــاري، تــزامــنــاً مــع اشــتــداد الــعــدوان 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. 
ـــهـــا تــحــمــل رســـائـــل إســرائــيــلــيــة 

ّ
كــمــا أن

مــفــادهــا أن مــراقــبــة الــحــدود الــســوريــة 
- الـــعـــراقـــيـــة لمــنــع تـــدفـــق الأســـلـــحـــة من 
وإلــــى الــفــصــائــل المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
ــم الــــتــــطــــورات فــي  ــ ــلـــى رغــ ــرّة عـ ــتـــمـ مـــسـ
فلسطين المحتلة. والجدير ذكره، هنا، 
 وجـــود 

ّ
ــات المــتــحــدة تــســتــغــل أن الـــولايـ

ويـــشـــيـــر مــــســــؤول الــكــتــلــة الــطــالــبــيــة 
فــــي »حـــــــزب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي« 
فـــي ســـوريـــا، وائــــل الـــهـــرش، فـــي هــذا 
الإطــار، إلى »قيام الحزب بمحاولات 
لــلــوصــول إلــــى المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة 
المــغــيّــبــة إعــامــيــاً عــن مــأســاة الشعب 
ــداء إلــى  ــال نــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، عــبــر إرسـ
المحلية،  بلغاتها  الــعــالــم  أحــــزاب   

ّ
كـــل

ــا يــــحــــدث فـــــي غـــــزة،  لـــتـــعـــريـــفـــهـــا بــــمــ
عــلــى أمــــل أن تــضــغــط تــلــك الأحـــــزاب 
عــلــى حــكــومــاتــهــا لمـــســـاعـــدة الــشــعــب 

قــواعــدهــا عــلــى بــعــد مــســافــات قصيرة 
مـــن طـــريـــق دمـــشـــق - بـــغـــداد، مـــن أجــل 
تزويد إسرائيل بمعلومات عن النشاط 
وإعطائها  الطريق،  ذلــك  على  ل  سجَّ

ُ
الم

ولربّما  اتها.  اعتداء لتنفيذ  إحداثيات 
الطيران  استخدام  من  واشنطن  تريدُ 
الإســرائــيــلــي كـــذراع رادعـــة لصالحها، 
ب مزيد من التصعيد مع فصائل 

ّ
تجن

المــقــاومــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، وعـــدم 
معها،  مباشرة  مواجهة  إلــى  الانـــزلاق 
لـــعـــدم تــحــويــل الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة 
الـــبـــريـــة أيـــضـــاً إلـــــى أهــــــــداف مــبــاشــرة 

للمقاومة.
وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية، 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. ويـــضـــيـــف الــــهــــرش، 
فـــــي تــــصــــريــــح إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن 
»الــطــمــوح كـــان أن نــصــل إلـــى تكوين 
رأي عــام شعبي فــي عــدد مــن الـــدول، 
القضية  لمــنــاصــرة  الأحــــزاب  تلك  عبر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن مــــا اســتــطــعــنــاه 
فقط هو توضيح مفاهيم غائبة عن 
هــــذه الــشــعــوب بــخــصــوص الـــصـــراع 
ـــهـــا 

ّ
ــن عــــمــــومــــاً والـــــــحـــــــرب الـــــتـــــي يـــشـ

الاحتال الصهيوني على قطاع غزة 
خصوصاً«، لافتاً إلى أن »الحزب عقد 
أحــزاب برازيلية  عــدّة مع  اجتماعات 
وإســـبـــانـــيـــة ومــكــســيــكــيــة ويــونــانــيــة 
وجــنــوب أفــريــقــيــة وهــنــديــة وروســيــة 
ــاح تـــلـــك الـــحـــقـــيـــقـــة«. ويـــؤكـــد  ــ ــــضـ لإيـ
الـــشـــاب أحــمــد عــــوض، بــــــدوره، أنــهــم 
بصفتهم مجموعة من الفلسطينيين، 
غالبيتهم يقيمون في سوريا، عملوا 
»طوفان  لمعركة  الأولـــى  الساعة  منذ 
المنصّات   

ّ
كــل تفعيل  الأقــصــى«، على 

ــل  ــتــــواصــ الإعـــــامـــــيـــــة وصــــفــــحــــات الــ
الاجــتــمــاعــي الــتــي يــديــرونــهــا، ونشر 
الــدعــوات إلــى المــشــاركــة فــي الوقفات 
ــمــهــا الأحــــــزاب 

ّ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــنــظ

والمؤسّسات الفلسطينية والسورية.

 شركاء في البندقية

ــان مــــن الـــصـــعـــب تــمــيــيــز الأصـــــــوات  ــ كــ
ــة مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي  ــ ــوريــ ــ ــســ ـــ الـ
ــتـــي انــطــلــقــت فــــي عـــدد  ــاهـــرات الـ ــتـــظـ الـ
مــن المناطق مــن ســوريــا. كما لــم يعبّر 
الــشــكــل الـــعـــام لــلــوقــفــات الــتــضــامــنــيــة 
ــمــيــهــا، ومــــا إن كــانــت 

ّ
ــة مــنــظ ــويّـ ــن هـ عـ

ــة إرســـــال  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ ــت الـ ــلــ واصــ
المــزيــد مــن دفــعــات الأســلــحــة والمــعــدات 
 من 

ّ
والـــذخـــائـــر إلـــى قـــواعـــدهـــا، فـــي كـــل

أرياف  في  وكونيكو  والعمر  الشدادي 
الحسكة وديــر الــزور. وأفــادت مصادر 
ــأن »الــتــحــالــف  ــار"، بــ ــ ــبـ ــ مــيــدانــيــة، "الأخـ
الدولي أجرى بشكل منفصل تدريبات 
عــســكــريــة فـــي قـــواعـــده الــعــســكــريــة في 
ــكــــو والــــــــشــــــــدادي، مــع  ــيــ الــــعــــمــــر وكــــونــ
والمروحي  الحربي  الطيران  استخدام 
ــذه الــقــواعــد ضــدّ  لاخــتــبــار جــاهــزيــة هـ
ـــحــــت أن  أي هـــجـــمـــات مـــبـــاغـــتـــة«. ورجّـ
 إلــى 

ً
ــة تـــكـــون »هـــــذه الـــتـــدريـــبـــات هــــادفــ

اخــتــبــار مــنــظــومــات دفــاعــيــة وأســلــحــة 

مؤسّسات فلسطينية أم سورية، على 
اعتبار أن السوريين، ورغم ما يعانونه 
من إرهاق الحرب والظروف المعيشية 
 وجــدانــهــم مــشــدوداً إلى 

ّ
الصعبة، ظــل

الطموح  أن   
ّ

إلا الفلسطينية.  القضية 
الفلسطيني يتصاعد اليوم إلى حدود 
على  فيها  والمــشــاركــة  المــعــركــة  تفعيل 
الأرض. وفي هذا الإطار، يقول مسؤول 
العمل الشبابي في »جمعية الصداقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإيـــــرانـــــيـــــة«، مــحــمــد 
ــار«، إن »المـــعـــركـــة  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ مـــســـعـــود، 
ــتــــال بـــاتـــت وجـــوديـــة  الـــيـــوم مـــع الاحــ
العمل العسكري، لذلك، نجد  يحكمها 
مئات الآلاف من الشباب الفلسطينيين 
للمشاركة في  الشتات، مستعدّين  في 
مــعــركــة الــتــحــريــر«، مــعــتــبــراً أن »عــلــى 
ــداد  ــعــ ــتــ ــات المـــعـــنـــيّـــة رفــــــع الاســ ــهــ الــــجــ
لــــخــــوض هــــــذه المــــعــــركــــة، إلــــــى جـــانـــب 
الاحــتــال،  الفلسطينية ضــدّ  المــقــاومــة 
 المــنــطــقــة 

ّ
فــهــي مــعــركــة مــصــيــريــة لـــكـــل

ــدور الكبير  ــ الــعــربــيــة«، مــشــيــراً إلـــى الـ
»محور المقاومة« في »تقديم  ر لـ

َ
والمنتظ

 مــا يلزم لمواجهة الــعــدو فــي قطاع 
ّ

كــل
غـــزة وجـــنـــوب لــبــنــان«. وتــعــتــقــد ولاء، 
العاملة في مجال الإعام، من جهتها، 
 

ّ
أن »الطريق الوحيد الذي يعيد الحق

والمقاومة  البندقية  هو  أصحابه،  إلى 
إلى  نا( نطمح 

ّ
»)أن  

ً
حة«، مضيفة

ّ
المسل

الــــدول الشقيقة والإخــــوة الــعــرب  دعـــم 
والمـــســـلـــمـــين لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بـــهـــدف 
ــتــــال الــصــهــيــونــي، والــــذي  دحــــر الاحــ
والمقاطعة  حة 

ّ
المسل بالمقاومة  ق 

ّ
يتحق

الاقتصادية والحرب الإعامية«.

نــوعــيــة جـــديـــدة اســتــقــدمــهــا الــتــحــالــف 
الـــدولـــي إلــــى تــلــك الـــقـــواعـــد، واخــتــبــار 
مدى جاهزية القوات الموجودة لتأدية 
عت المصادر 

ّ
المهام الموكلة إليها«. وتوق

ــــي مـــواصـــلـــة  أن »تـــنـــجـــح المــــقــــاومــــة فـ
ــد الأمــــيــــركــــيــــة  ــواعــ ــقــ ــلــ ــا لــ ــهــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
ــك الاســـتـــهـــداف،  وتــطــويــر أســالــيــب ذلــ
تمّ  التي  المنظومات  فعالية  واخــتــراق 
ووصــول  القواعد،  في  حديثاً  نصبها 
أن   

ً
أهــدافــهــا«، معتبرة إلــى  الصواريخ 

»اعتماد فصائل المقاومة على تقنيات 
د 

ّ
يــدويــة وأولــيــة، يعق بــطــرق  عة 

ّ
مصن

من مهمة التحالف في التصدّي التامّ 
لصواريخها«.

 المعركة
ّ

راجمات الصواريخ على خط

ين:
ّ

المقاومة للأميركي

لا عودة إلى الوراء

ي سوريا على غزة: هذا أضعف الإيمان
ّ

قلب فلسطيني

القوات الأميركية تنقل 

مزيداً من الأسلحة والمعدات 

والذخائر إلى قواعدها في 

الشدادي والعمر وكونيكو

كان من الصعب تمييز الأصوات 

السورية من الفلسطينية، في 

التظاهرات التي انطلقت في 

عدد من المناطق من سوريا

يسعى 

و 
ّ

فلسطيني

سوريا، 

جاهدين، 

إلى إيصال 

صوتهم إلى 

العالم )أ ف ب(

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف معبر البوكمال )أ ف ب(

تب عليها »فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية، أوقفوا الحرب« )أ ف ب(
ُ

جدارية في كالي، ثانية كبرى مدن كولومبيا، ك
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طوفان الأقصى

خريستو المر * 

بينما تقع منطقتنا تحت هجومات استعماريّة مستمرّة ومتواصلة، تغيّب أكثريّة المدارس 
ب والأهل، وعن مجالات النقاش 

ّ
وأكثر الإعلم هذا الواقع عن الفكر الاجتماعيّ، عن الطل

 مجال للنقاش في هذا الواقع تحت مسمّى »اللغة 
ّ

الثقافيّ، بل وصل البعض إلى قمع كل
الخشبيّة«، بمعنى أنّ الزمن في رأيهم )المنفصل عن الواقع( تجاوز هذا الخطاب، بينما قتل 
آلاف المدنيّين الفلسطينيّين من شعبنا الذي يقوم به الاستيطان العنصريّ التدميريّ في 
ة مع »المتوحّشين« الحقيقيّين الذين يقدّمون له الدعم، يوضح من جديد أنّ 

ّ
فلسطين المحتل

لها اليوم بشكل 
ّ
حرب الاستعمار علينا قائمة على قدم وساق، وأنّ العدوّ الصهيونيّ يمث

صاف. أمام هذا الواقع، نجادل في هذه المقالة أنّ الكنائس مقصّرة في الطلب من مؤمنيها 
الالتزام الإيمانيّ بالمساهمة الفاعلة في رفع الظلم القائم بمشروع الاستعمار.

في رأيي، على الكنيسة، بلسان الناطقين باسمها، أن تنأى عن توجيه المؤمنين إلى مشروع 
 لكي يبقى 

ً
سياسيّ أو حزبيّ، فهدف الكنيسة أن تحفظ الإيمان الفاعل وأن تكون مجالا

المؤمنون مخلصين ليسوع ومحبّين له. لكنّ محبّة المسيحيّين يسوعَ لها أبعاد اجتماعيّة 
سياسيّة اقتصاديّة، ليس بمعنى المشروع، ولكن بمعنى التوجّهات السياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة في هذا العالم. لا يمكن لمؤمن يرى أنّ الله محبّة وبالتالي أنّ المحبّة هي طريقة 
ه ليحيا بالفعل ينبغي أن يتمرّن على عيش المحبّة في هذه الحياة )وهذا 

ّ
الحياة الإلهيّة، وأن

أن يكون لا مبالياً في هذه  الإيمان المسيحيّ متجسّداً ومضغوطاً في جملة(،  لبّ  برأيي 
يفرض  المسيحيّ  الإيــمــان  إنّ  واقتصاد.  واجتماع  من سياسة  فيها  يجري  ومــا  الأرض، 
مسك بهذه الأرض وأن 

ُ
ة، يفرض طريقة حياة تريد أن ت

ّ
الالتزام فرضاً في وجوه الحياة كاف

 كان 
ّ

تجبلها مع يدَيّ الخالق لكي تصير تباشير سماء، قدر الممكن، قبل اليوم الأخير، وإلا
الإيمان وهماً وهروباً من المسؤوليّة. لهذا السبب من واجب الكنيسة أن تلحظ مواطن الظلم 

في المجتمع وأن تدعو مؤمنيها إلى الالتزام الجذريّ برفع الظلم، بالطريقة التي يرتؤونها.
هدف الالتزام هو الدفاع عن الحياة بتحويل هذه الأرض إلى مكان مشاركة، كتعبير عن 
قائمة في  القدس  والــروح  والكلمة  الآب  أنّ محبّة  إذ لا محبّة دون مشاركة. فكما  المحبّة، 
 ما 

ّ
وحدانيّةٍ هي المشاركة في كمالها، كذلك يكون مسعى المؤمنين على هذه الأرض. كل

هو بتضاد مع المحبّة المشارِكة هو ظلمٌ مضاد للمسيحيّة، وتنبغي مواجهته بإيمان ملتزم 
الاقتصاديّة  م 

ُ
ظ

ُّ
الن في  المجتمع،  في  المحبّة  أســس  ــاءِ  وإرسـ  

ّ
الأقــل العدالة على  إلــى  يسعى 

يسعى  التي  القضية  عــدالــة  تــحــدّد  التي  هــي  المــشــارِكــة  المحبّة  والسياسيّة.  والاجتماعيّة 
ان ويُفقِر معظمهم هو نظام 

ّ
، نظام اقتصاديّ ينفع %1 من السك

ً
الإنسان من أجلها. فمثل

مضادّ للمسيحيّة وينبغي تغييره لصالح نظام يعكس المشاركة في خيرات الأرض وما 
ه، ونحن نتشارك فيها. وعلى ذلك قِس وقيسي. 

ّ
عليها، فهي في النهاية لل

ه دون قوّة لا يمكن الوصول إلى عدالة، ولذلك يجب رفض الاستكانة 
ّ
 ذي عقل يعلم أن

ّ
لكن، كل

 
َ
والخنوع للظلم وأن نفهم أنّ النضال هو الوسيلة الوحيدة لممارسة القوّة. أن تكون القوّة قوّة
نضالٍ عنفيّ أو لا عنفيّ، فهذا أمر يمكن بحثه. وبما أنّ هناك وصيّة بعدم القتل وتأبى 
الذين مثلي  ى 

ّ
أمر جيّد(، وحت العنف )وهــذا  إلى  أن تدعو  الرسميّ  الكنيسة في تعليمها 

يقولون بجواز استخدام العنف لرفع الظلم يعلنون أنّ القتل يبقى شرّاً دائماً، وأنّ استعماله 
هو اضطراريّ لردّ شرّ أعظم على أن يكون مضبوطاً أخلقيّاً ومرتبطاً بهدف التحرير؛ 
م المؤمنين على رفض الخنوع أمام 

ّ
يكون لزاماً على الكنيسة في الحدّ الأدنى أن تشجّع وتعل

الظلم، والتمسّكِ بالعمل لردع الظالم وفرضِ العدالة عن طريق قوّة نضال لا عنفيّ منسجم 
 الإيمان. غياب التوجيه، كما هي الحال اليوم، أدّى إلى نتيجتين 

ّ
مع المبادئ المسيحيّة. هذا أقل

حة ارتكبت مجازر ولا تزال 
ّ
كارثيّتين؛ الأولى في الحرب اللبنانيّة ألا وهي ميليشيات مسل

تشيع الحقد والعنصريّة، والثانية اليوم، ألا وهي غياب أيّ حضور مسيحيّ جماعيّ فاعل 
في النضال اللعنفيّ ضدّ الظلم. يمكن للنضال أن يكون عنفيّاً أو لا عنفيّاً في أفق عدالة 

شاركة، أمّا غياب النضال ضدّ الظلم فهو خيانة لرسالة الإنجيل. 
ُ
تجسّد المحبّة الم

المدمّر  بمشروعه  ل 
ّ
المتمث والأميركيّ  الأوروبّـــي  الاستعمار  ألا وهو  اليوم،  في موضوعنا 

له نظام الاحتلل العنصريّ، فإنّ الكنائس مدعوّة لغرس وعي الظلم 
ّ
في المنطقة الذي يمث

القائم هذا، وللطلب رسميّاً من مؤمنيها بأن يلتزموا النضال لرفع هذا الظلم عن شعبنا 
ل جواباً إيمانيّاً على أمرين: الأوّل 

ّ
وأرضنا في فلسطين. هذا واجب إيمانيّ، وهو أيضاً يمث

 المجتمعات كي تساهم برفع 
ّ

هو الدعوة التي وجّهها المجتمع الفلسطينيّ عام 2009 إلى كل
الظلم والقتل والتنكيل، وبالتحرير عن طريق المقاطعة الاقتصاديّة والثقافيّة والأكاديميّة، 
»كــايــروس فلسطين«  نــداء  الكنائس رسميّاً مــن خــلل  التي وجّهتها  الــدعــوة  والثاني هــو 
لدعم المقاطعة كطريقة نضال لا عنفيّ )دون أن تغلق الباب على النضال العنفيّ( من أجل 
تحرير الفلسطينيّين عن طريق هزيمة المشروع الاستيطانيّ الاستعماريّ ونظام الفصل 

ة. 
ّ
العنصريّ القائم في فلسطين المحتل

وبالتالي  الأرض،  هــذه  على  المحبّة  تجسيد  دائماً  هو  المسيحيّ  الإيمانيّ  الواجب  كــان  إن 
الكنائس في بلدنا  فــإنّ دعــوة  الخيرات،  المشاركة في  العدالة وطــرق  إلــى تحقيق  السعي 
جواباً  الصهيونيّ ستكون  الاحتلل  لكيان  الشاملة  بالمقاطعة  لللتزام  لمؤمنيها  رسميّاً 
ة، ويعبّر بشكل مباشر 

ّ
المحتل نــداء إخوتهم وأخواتهم في فلسطين  كنسيّاً طبيعيّاً على 

ى بذل نفسه لأجله. وبالإضافة 
ّ
عن الإيمان المسيحيّ بأنّ كلمة الله تجسّد وأحبّ العالم حت

العلنيّ  الفاعل  بالعمل  تلتزم  أن  الرسميّة  الأنطاكيّة  الكنائس  واجــب  هــذه، من  الدعوة  إلى 
والاحــتــلل  فلسطين  واقــع  وشــرح  ولاهوتيّيها،  وكهنتها  مطارنتها  بواسطة  الــغــرب،  فــي 
واجب  هــذا  الاحــتــلل.  بمقاطعة  تلتزم  كي  الغربيّة  الكنائس  ودفــع  الصهيونيّ  العنصريّ 

صعب، صليب، ينبغي للكنيسة أن تحمله كي تدافع عن الحياة في فلسطين.
نعم تنأى الكنيسة بنفسها عن تفاصيل المشاريع السياسيّة والحزبيّة والاقتصاديّة، ولكن 
 ما هو ضدّها، 

ّ
 تنأى عن تعليم أنّ الإيمان التزام بتجسيد المحبّة ومواجهة كل

ّ
ينبغي لها ألا

بعدما  خاصّة  لشعوبنا،  المدمّر  الاستعمار  لمناهضة  العلنيّة  الدعوة  عن  تنأى   
ّ

ألا ينبغي 
 تكنْ تنأى عن مسيحها المصلوب المرسوم على وجوه 

ّ
صدر نداء »كايروس فلسطين«، وإلا

المظلومين.
الوقت قد حان لإصدار الكنائس المسيحيّة الأنطاكيّة، مجتمعة أو متفرّقة، نداء إلى مؤمنيها 
 وأن يصبحوا مشاركين فاعلين مع 

ّ
كي يلتزموا يوميّاً بمقاطعة الكيان الاستعماريّ المحتل

العالم لمحبّتهم  الجميع في المقاطعة، لأنّ هذا يكون جواباً حقيقيّاً متجسّداً في لحم هذا 
العالم ليصير مكان مشاركة،  له بتعميد  إلى تجسيد محبّتهم  ليسوع المسيح، وسعيهم 
محبّة  وحــدة  في  جميعاً  الله  وبنات  أبناء  تجمع  للكلمة،  العميق  بالمعنى  كنيسة  ليصبح 

راسخة في العدالة والمشاركة، فيعمّ السلم. 

* كاتب وأستاذ جامعي

جهاد الكنائس 
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محمد عبد الكريم أحمد

نـــــجـــــحـــــت أفــــــريــــــقــــــيــــــا فـــــــــي تــــرجــــمــــة 
القضية  خــلــف  الشعبي  الاصــطــفــاف 
الفلسطينية وتطوّراتها، منذ السابع 
الــجــاري، إلــى عمل  مــن تشرين الأول 
ــى فـــي تــصــويــت 

ّ
ديـــبـــلـــومـــاســـي، تــجــل

غــالــبــيــة الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الأعـــضـــاء 
)45 دولة( في الجمعية العامة للأمم 
ــرار الأمـــمـــي  ــ ــقـ ــ ــتــــحــــدة، لمــصــلــحــة الـ المــ
)27 الــــجــــاري( الـــــذي دعــــا إلــــى وقــف 
فـــــوري لإطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزة، ومــا 

ــراج عــن جــمــيــع المــدنــيــن  ــ ســمّــاه »الإفــ
المؤسّسات  حماية  كما  وحمايتهم«، 
الـــدولـــيـــة، وتــوفــيــر مــمــرّ آمـــن لــدخــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع. 
وفيما امتنعت ستّ دول أفريقية عن 
التصويت، هي: إثيوبيا، الكاميرون، 
كيب فــيــرد، زامــبــيــا، جنوب الــســودان 
دول  مــــن  ــة  ــ دولــ أيّ  أن   

ّ
إلا ــونــــس،  وتــ

الــقــارة لــم تــصــوّت ضــدّ الــقــرار، الــذي، 
 أنه أثار قلقاً 

ّ
 كان لا يُعدّ ملزماً، إلا

ْ
وإن

ــا ســيــاســات  ــيـ انــتــهــاج الــصــن وروسـ
صريحة في التزام »الحياد المنحاز« 
إلــى المــوقــف الفلسطيني، إلــى وجــود 
ــة وأمــــيــــركــــيــــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ مــــــخــــــاوف إســ
حــقــيــقــيــة مــــن الـــتـــوجّـــه الـــحـــالـــي إلـــى 
الــديــبــلــومــاســيــة الأفــريــقــيــة، واعــتــبــار 
مـــــواقـــــف الأخــــــيــــــرة تــــجــــاه فــلــســطــن 
»خــروجــاً عــن الــنــصّ« الـــذي ســاد في 
ــبـــاردة،  ــقـــارة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الـ الـ
وبـــدء مــوجــة الــتــحــوّل الــديــمــوقــراطــي 
مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي. 
الـــرؤيـــة الصهيونية  يــغــيــب عــن  لــكــن 
الاســـتـــعـــائـــيـــة تــــجــــاه الــــــقــــــارة، كــمــا 
ـــه عــبــر وصْــــف الــخــارجــيــة 

ّ
ـــضـــح أقـــل

ّ
ات

الإســرائــيــلــيــة مــواقــف الــــدول المــؤيّــدة 
أفــريــقــيــة،  ــقـــرار، وغــالــبــيــتــهــا دول  ــلـ لـ
»الــــدنــــاءة«، الــتــغــيّــر المـــلـــمـــوس في  بـــــ
أكــثــر  ــات  ــ بــ الـــــــذي  ــكـــومـــي  الـــحـ الأداء 
الشعوب  عات 

ّ
تطل محاكاة  إلــى   

ً
ميا

ـــن الــكــيــنــيــة 
َ
ــنّ فــــي الـــحـــالـــت ــبـ ــا تـ ــمـ )كـ

ي 
ّ
المـــجـــازفـــة بتبن والـــغـــانـــيـــة(، وعــــدم 

فــي قضية  عدوانية مجانية  مــواقــف 
أفريقيّاً،  همّاً  آخــر  بعد  يوماً  تصبح 
وامتداداً حقيقيّاً للتجارب النضالية 

في القارة.

دول موالاة إسرائيل: بين المصالح 

والمبادئ

ــنـــاع تــونــس  ــتـ ــدا غـــريـــبـــاً امـ ــ وفـــيـــمـــا بـ

على  متصاعداً،  )وغربياً(  إسرائيلياً 
خلفية ما كشفه من دعم دولــي كبير 

للفلسطينين.
وتكشف قراءة خريطة الدعم الأفريقي 
ــام دول  ــ ــجـ ــ ــن إحـ ــ ــقــــرار الأمـــــمـــــي، عـ ــلــ لــ
المؤيّد  المعسكر  على  كانت محسوبة 
لإسرائيل، عن المصادقة على الموقف 
ــد الـــقـــرارَ  ــ الـــعـــدوانـــي لــاحــتــال، إذ أيّ
 مــن كينيا وغــانــا وســاحــل العاج 

ّ
كــل

الديموقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
رغم صات هذه الــدول »المميّزة« مع 
ــتــــال. كــمــا يـــبـــدو أن دولًا  ــة الاحــ ــ دولـ
زت استقالية 

ّ
مــن مِــثــل الــغــابــون، عـــز

ضح 
ّ
سياساتها الخارجية، وفقاً لما ات

ــــذي جـــــاء مـــغـــايـــراً  ــ مــــن تــصــويــتــهــا الـ
- الإسرائيلي، في  الأميركي  للموقف 
وقـــت لــم تــفــت فــيــه المــراقــبــن الإشـــارة 
إلى أن هذا التوجّه بات يواجَه بردود 
ــي ذلــك، 

ّ
أمــيــركــيــة مــتــاحــقــة. ومـــا يــجــل

ــــف الإدارة  الــــذكــــر، وصْــ عـــلـــى ســبــيــل 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــا حــــدث فـــي الـــغـــابـــون، 
»الانـــقـــاب«، بعد  فـــي آب المـــاضـــي، بــــ
ليبرفيل  تصويت  من  قليلة  ساعات 
»لا« على مــشــروع الــقــرار الأميركي  بــــ
فــي خــصــوص فــلــســطــن، المـــقـــدّم أمــام 
مجلس الأمن )24 الجاري(، جنباً إلى 
جنب أربعة مشروعات قرارات فشلت 

جميعها في نيْل إجماع المجلس.
ر ما سبق، أخذاً في الحسبان 

ّ
ويؤش

 
ْ
)وإن الــقــرار  لمصلحة  التصويت  عــن 

ــه بـــكـــون الـــوضـــع الــخــطــيــر في  ــرّرتــ بــ
ــلـــى(، فــإن  غـــزة )...( يــوجــب ســقــفــاً أعـ
مواقف الدول الأفريقية التي امتنعت 
عـــن الــتــصــويــت، غــالــبــاً عــلــى خلفية 
عــــدم نــــصّ الـــقـــرار عــلــى إدانـــــة حــركــة 
 
ً
تــبــدو منسجمة بـــالاســـم،  »حـــمـــاس« 

مع سياقاتها. إذ إن إثيوبيا، بقيادة 
ــد، عــلــى  ــ ــمـ ــ ــيــــس الــــــــــــوزراء آبــــــي أحـ رئــ
ــنــظــر إلــــى إســرائــيــل 

َ
ســبــيــل المـــثـــال، ت

على أنها شريك »دفاعي وسياسي« 
إستراتيجي، فيما تواجه أديس أبابا 
اختراقات  لتحقيق  داخلية  ضغوطاً 
إقــلــيــمــيــة مــهــمّــة مـــن قــبــيــل الــحــصــول 
عـــلـــى مـــنـــفـــذ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
وتــحــقــيــق نــصــر حـــاســـم عــلــى مصر 
النهضة«. كذلك، جاء   »ســد 

ّ
في ملف

تجاهل  مع  سقاً 
ّ
مت الإثيوبي  الموقف 

 غيابها عن 
ّ

الأزمـــة بــرمّــتــهــا، فــي ظــل
طــوال  الإثيوبية  الإعامية  التغطية 

شهر تقريباً.
ــدت عــاقــاتــهــا علة 

ّ
ــا زامــبــيــا، فــوط أمّـ

نـــحـــو مـــتـــســـارع مــــع إســــرائــــيــــل، فــي 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، وبــــاتــــت واحـــــدة 
الإسرائيلية  الحركة  مــراكــز  أهــمّ  مــن 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وكـــان الرئيس 
الإســرائــيــلــي، إســحــاق هــرتــســوغ، قد 
هاكيندي  الــزامــبــي،  نظيره  استقبل 
المـــاضـــي،  هــيــتــشــيــلــيــمــا، مــطــلــع آب 

فــي زيـــارة أفضت إلــى تعميق أوجــه 
»التعاون« بن الجانبَن في قطاعات 
ــة والــعــلــوم  ــ ــزراعـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
والصحة. وعبّر هرتسوغ عن أهميّة 
»دور لوساكا في تعزيز مساعي تل 
أبـــيـــب« لــنــيــل مــنــصــب عــضــو مــراقــب 
فــي »الاتــحــاد الأفــريــقــي«، فيما أعلن 
زار »حائط  الـــذي  الــزامــبــي،  الرئيس 
ع باده إلى »الاستفادة 

ُّ
المبكى«، تطل

مــن خــبــرات إســرائــيــل« فــي مــجــالات 
ــالــــي والــــزراعــــة  ــكــــار المــ ــتــ ــيــــاه والابــ المــ
عة 

ّ
والتعليم، وتطبيق الاتفاقات الموق

بن الجانبَن في هذه المجالات.
السودان،  ى جنوب 

ّ
تبن ومــن جهته، 

أزمــات سياسية  الغارق في سلسلة 
ــاً داعـــمـــاً  ــديّـ ــيـ ــلـ ــقـ وإثــــنــــيــــة، مـــوقـــفـــاً تـ
لإســرائــيــل، مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان، إذ 
أرســــل رئــيــســه، ســلــفــا كــيــر، »خــطــابــاً 
ــيّـــاً« إلـــــى رئــــيــــس الــحــكــومــة  شـــخـــصـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
»عمق  عــن  فيه  يعبّر  الـــجـــاري(،   10(
ــه مــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــبــ ــعــ تــــعــــاطــــفــــه وشــ
وشــــعــــب إســـــرائـــــيـــــل« فـــــي مـــواجـــهـــة 
»إرهــاب حماس«، معتبراً أنه »ليس 
ــالـــم ســـيـــاســـيـــة تــــبــــرّر قــتــل  ــمّــــة مـــظـ ثــ
المدنين الأبرياء«، في ما يكشف عن 
رؤيــة »صهيونية« لــلأزمــة، وخــروج 
عـــن نـــطـــاق الــتــفــاعــل مـــع الــتــصــعــيــد 
إلى  الإسرائيلي،  والــردّ  الفلسطيني 

خريطة التصويت الأممي: أفريقيا أكثر بعداً   عن إسرائيل

ى جنوب السودان، الغارق في 
ّ
تبن

سلسلة أزمات سياسية وإثنية، 

اً داعماً لإسرائيل
ّ
موقفاً تقليدي

تمرّ  الـــذي  الــوجــودي  الخطر  س  تلمُّ
اليهودية. ومــن هنا، فإن  الــدولــة  بــه 
ــســقــاً تماماً 

ّ
تــصــويــت جــوبــا جـــاء مــت

 كير.
ّ
مع خط

ــال، فــصْــل مــوقــف  ــأيّ حــ ولا يــمــكــن، بــ
قــوات  حماية  حقيقة  عــن  الكاميرون 
ــن الإســرائــيــلــيــة لــنــظــام الــرئــيــس  الأمــ
بــول بيا منذ عــقــود، وســط التتويج 

المـــســـتـــدام لـــلـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــدَيـــن، 
والتي لم تفتر تقريباً منذ عام 1960.

خلاصة

الأخير  المتحدة  الأمـــم  أعـــاد تصويت 
فـــــي خــــصــــوص غــــــــزة، تـــشـــكـــيـــل رأي 
ــلــت الــكــتــلــة 

ّ
أفـــريـــقـــي »ثــــــــوري«، إذ مــث

الأفريقية الداعمة للقرار أكثر من ثلث 
ر 

ّ
دول العالم المــؤيّــدة لــه، في ما يؤش

إلى تآكل واضح في سردية إسرائيل 
كدولة مثالٍ لأفريقيا، وإلى أن غالبية 
دول القارة قد نجحت في »الاختبار 
شأنه  مــن  الـــذي  الأمـــر  الفلسطيني«، 
تعميق مخاوف العدو وداعميه. وإذا 
قد وسّعت عملياتها  كانت إسرائيل 
البرية في غزة بدعم عسكري مباشر 
ــلــــت مـــــقـــــرّرات  ــاهــ مـــــن الــــــغــــــرب، وتــــجــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي والإنـــســـانـــي، على 
نحو يكشف استمرار الرؤية الغربية 
»الجنوب  في  للأزمات  الاستعمارية 
ــــف الأفـــريـــقـــيـــة  ــواقـ ــ الــــعــــالمــــي«، فـــــإن المـ
ــعـــود هـــذا  ــــم صـ ــة دعـ ــانـ ــبّ فــــي خـ تـــصـ
الجنوب بخطوات تدريجية تجاوزت 
راهـــنـــاً مــســألــة عــــدم الـــوعـــي بطبيعة 
ــــى تــمــكــن  الــــصــــراع فــــي فــلــســطــن، إلـ
الوعي الجديد من صياغة سياسات 
إلى حدّ كبير عن  ة 

ّ
واضحة ومستقل

»السردية الصهيونية« التي تغلغلت 
في أرجاء القارة لعقود.

أعاد تصويت الأمم المتحدة الأخير fخصوص غزة، تشكيل رأي أفريقي ثوري )أ ف ب(

 
ّ

وكــذلــك الأوكــــرانــــي، ولا ســيــمــا غــض
مرتزقة  عن مشاركة  النظر  إسرائيل 
يحملون جنسيتها في قتال القوات 
ــيـــــا؛ وحـــالـــيـــاً  ــرانـــ ــــي أوكـــ ــة فـ ــيــ ــروســ الــ
الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى خــلــفــيــة تهميش 
 

ّ
لـ«حل الــداعــم  أبيب دور موسكو  تــل 

الدولتن«. ويبني هؤلاء تصوّراتهم 
على عوامل عدة، من بينها استقبال 
روســـيـــا وفـــــداً مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« 
قبل أيــام، ورفــض موسكو أيّ مساعٍ 
الفلسطينية  المــقــاومــة  حــركــة  ــة  لإدانــ
 إلى 

ً
في مجلس الأمن الدولي، إضافة

فاديمير  الــروســي،  الرئيس  تشبيه 
بوتن، ما يجري في غزة، بـ«حصار 
لــــيــــنــــيــــغــــراد« فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية. وليس بعيداً من هذا السياق، 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصـ ــا تـــشـــيـــعـــه مـ ــ مـ
ــــدى حــكــومــة  إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن قـــلـــق لـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن أن تــكــون 
مــواقــف روســيــا الأخــيــرة بخصوص 
غــــزة، تــحــمــل دلالات عــلــى »تــحــوّلات 

يحلو للبعض توصيف 

المشهد الاحتجاجي 

الأخير في داغستان، 

 
ً
باعتباره »تساهلا

اً« مع الأنشطة 
ّ

روسي

المعادية لإسرائيل

الاحتقان »الإسلامي« 

ينفجر في داغستان

إسرائيل تهجس: 

روسيا تنقلب علينا

ين، رافعين أعلام فلسطين، وسط صيحات التكبير )أ ف ب(
ّ

تجمهر المئات من المحتج

خضر خروبي

وجد العدوان الإسرائيلي المتواصل 
َ
أ

على غزة، والمشاهد المروّعة للمجازر 
ــعـــب   الـــشـ

ّ
ـــــرتـــــكـــــب فــــــي حــــــــق

ُ
الـــــتـــــي ت

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، حـــــالـــــة اســـتـــقـــطـــاب 
عــلــى مــســتــوى الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، 
ــروّجـــي الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة  بـــن مـ
ورعــاتــهــا الأســاســيــن مــن سياسين 
ورجــــــــــال أعـــــمـــــال ووســــــائــــــل إعـــــــام، 
 الفلسطيني من أفراد 

ّ
وداعمي الحق

وفكرية  سياسية  ونخب  وناشطن 
واجتماعية. إزاء هــذا الــواقــع، والــذي 
ة 

ّ
غــالــبــاً مـــا كــانــت »مـــوازيـــنـــه« مختل

ــغــــرب ســيــاســيــاً  بــــصــــورة عــكــســهــا الــ
وإعــامــيــاً ضــمــن »ســـرديـــة« منحازة 
ــراع بن  إلــــى إســـرائـــيـــل، أســـفـــر الــــصــ
مــا يجري  عــلــى خلفية  المــعــســكــرَيــن، 
ــة احــــتــــقــــان فــي  ــ ــالـ ــ فـــــي غـــــــــزة، عـــــن حـ
ــاه  ــجــ ــ

ّ
ــي ات ــ ــة فـ ــاصّــ الاتـــــجـــــاهَـــــن، بــــخــ

ــهــــود، والـــصـــهـــايـــنـــة مـــنـــهـــم عــلــى  ــيــ الــ
. ومـــع »نـــجـــاح« إســرائــيــل، 

ّ
نــحــو أدق

يــومــاً بــعــد يــــوم، فـــي تــرســيــخ ذاتــهــا 
كطرفٍ معتدٍ لا يقيم وزناً لِما يسمّى 
ــــة«  ــيـ ــ ــــدولـ ـــن والأعـــــــــــــــراف الـ ــ ــوانـ ــ ــقــ ــ ــ »ال
ــورة، بـــدعـــم غــربــي  ــ ــــصـ بـــالـــصـــوت والـ
ــازر،  ــلــــق يـــدهـــا فــــي ارتــــكــــاب المــــجــ طــ

َ
أ

تـــصـــاعـــدت الأصـــــــوات الاحــتــجــاجــيــة 
ــا، فــــي أوســــــــاط الــــــــرأي الـــعـــام  ــ ــدّهـ ــ ضـ
الــــدولــــي، والـــغـــربـــي ضــمــنــاً، لا يــبــدو 
ــاء، مــنــذ  ــ ــبـ ــ مــســتــغــرَبــاً أن تـــــــروّج الأنـ

الأيام الأولى لبدء العدوان على غزة، 
إسرائيلي  دبلوماسي  تعرّض  حــول 
لعملية طعن في العاصمة الصينية 
بــــكــــن، ومـــــا تــــواتــــر فــــي شـــــأن إلـــقـــاء 
قنابل حارقة على كنيس يهودي في 
العاصمة الألمانية برلن، وصولًا إلى 
ما تعرّض لــه، أمــس، ركّــاب يحملون 
ــتــــال، عــلــى متن  جــنــســيــة كـــيـــان الاحــ
طـــائـــرة قـــادمـــة مـــن مـــطـــار تـــل أبــيــب، 
ــانـــت تــســتــعــدّ لــلــهــبــوط فــــي مــطــار  كـ
مدينة محج قلعة، عاصمة جمهورية 
داغستان، التابعة لاتحاد الروسي، 
وذلـــــك قــبــل أن يـــتـــمّ اعـــتـــراضـــهـــم من 
أشكال  من  وكشكل  متظاهرين.  قِبَل 
القطاع،  التضامن مع معاناة سكان 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــعــ ــالــ ــنــــديــــداً بــ وتــ
تجمهر المئات من المحتجّن، رافعن 
ــلـــســـطـــن، وســــــط صــيــحــات  أعــــــــام فـ
الــتــكــبــيــر، قـــبـــل أن يــقــتــحــمــوا مــطــار 
ــلــــى هـــبـــوط  ــــراض عــ ــتـ ــ ــــاعـ المــــديــــنــــة لـ
الــطــائــرة، ومــن ثــمّ يــتــمّ إجــاؤهــم من 

ية.
ّ
جانب السلطات الأمنية المحل

»أحـــــــداث الـــشـــغـــب« فـــي مــحــج قــلــعــة، 
ــتــاً، 

ّ
والــتــي تبعها إغــــاق المــطــار مــؤق

أفضت إلى اعتقال نحو 60 شخصاً، 
 
ً
مــن أصــل 150 شــاركــوا فيها، فضا
عن إصابة 20، من بينهم تسعة من 
ضــبــاط الــشــرطــة، وفـــق بــيــان صـــادر 
ــة. وســـريـــعـــاً،  ــيــ ــروســ ــن الـــشـــرطـــة الــ عــ
قــحــم الــحــادث فــي الــجــدل السياسي 

ُ
أ

الــــــدائــــــر بـــــن روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، 

جـــوهـــريـــة فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــشـــرق 
بـــصـــورة يــمــكــن أن تشكّل  أوســطــيــة، 
تهديداً أمنياً متزايداً لإسرائيل بدءاً 
مــــن ســــوريــــا، وصـــــــولًا إلـــــى المــنــطــقــة 
«. هذا بالتحديد، ما يتطرّق إليه 

ّ
ككل

مــديــر بــرنــامــج دراســـــات روســيــا في 
الأمن  لــدراســات  الإسرائيلي  »المعهد 
القومي«، آركادي ميلمان، حن يبدي 
خشيته من أن تكون أحــداث السابع 
مـــن تــشــريــن الأول الــــجــــاري، شــكّــلــت 
روسيا  مقاربة  في  تكتونيّاً  »تحوّلًا 
لـــلـــعـــاقـــات مــــع إســــرائــــيــــل«، مــلــمّــحــاً 
إلـــى أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا شكّلت 
إرهــاصــات ذلــك الــتــحــوّل الــرامــي إلى 
ترسيخ محور دولي »معادٍ للولايات 
المـــتـــحـــدة«، عـــمـــاده الإقــلــيــمــي تــعــزيــز 

العاقات مع إيران.
ــر إلـــى قلقها 

ّ
مــن جهتها، وفـــي مــؤش

اتها  السلبية لاعتداء الارتـــدادات  من 
المستمرّة ضدّ المدنين الفلسطينين، 
ولا سيما  الدولية«،  على »صورتها 
المسلمة حول  الجاليات  أوســـاط  فــي 
ــا، عـــقـــدت  ــ ــيــ ــ الــــعــــالــــم، وضـــمـــنـــاً روســ
حــــكــــومــــة الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
مــداولات طارئة لهيئة الأمن القومي 
 
ً
للبحث في أحداث محج قلعة، داعية

الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة إلــــــى حــمــايــة 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة عــلــى أراضــيــهــا، 
ــريـــض الـــشـــرس  ــحـ ــتـ ومـــســـتـــنـــكـــرة »الـ
وعلى  والإسرائيلين«.  اليهود  ضــدّ 
فت 

ّ
وقـــع مــســتــوى الــقــلــق نــفــســه، تلق

ــــام إســرائــيــلــيــة، تــقــاريــر  ــائـــل إعـ وسـ
عــن تــظــاهــرات حــاشــدة تــمّ تنظيمها 
قبل أيام أمام فندق »فامينجو« في 
مــديــنــة خــاســبــيــورت فـــي داغــســتــان، 
لــلــمــطــالــبــة بــطــرد الإســرائــيــلــيــن من 
الفندق، توازياً مع أنباء عن تظاهرات 
ــل كــــان  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاهـــضـــة لإسـ أخــــــــرى مـــنـ
مــســرحــهــا الــعــاصــمــة الــداغــســتــانــيــة، 
ــة تــــشــــيــــركــــيــــســــك، عـــاصـــمـــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ومـ
ــيـــا  ــيـــسـ جـــمـــهـــوريـــة قـــراتـــشـــاي-شـــركـ

التابعة لاتحاد الروسي.
وفي معرض تعليقها على الأحداث، 
لفتت صحيفة »نيويورك تايمز« إلى 
 الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل 

ّ
أن

و«المــــعــــاديــــة لـــلـــســـامـــيـــة« فــــي شــمــال 
القوقاز، في إشــارة إلى ما جرى في 
مــطــار مــحــج قــلــعــة، يــمــكــن أن تشكّل 
تحدّياً لسياسات الكرملن الداخلية 
الــقــائــمــة عــلــى احــتــرام الــتــعــايــش بن 

مختلف الأعراق والأديان في الباد، 
كــأولــويــة على  يتعامل معها  والــتــي 
المستوى الداخلي، في وقت تخوض 
فيه روســيــا حــربــاً فــي أوكــرانــيــا. في 
المــقــابــل، ينطلق الــبــعــض مــمّــا جــرى 
 على 

ً
في محج قلعة، باعتباره دليا

تنامي حضور المسلمن في روسيا، 
مليوناً،  الـــ15  يقارب عددهم  والذين 
والإعــامــي  السياسي  المشهد  ضمن 
فــي بــادهــم، مــن جــهــة، وعــلــى رفــض 
ــام،  ــ المـــجـــتـــمـــع الـــــــروســـــــي، بـــشـــكـــل عــ
ــة« فــــي شـــأن  ــيـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــرديــ ــســ ـــ«الــ لــ
ــــدث فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط،  ــــحـ مـــــا يـ
ــي فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة،  ــ وتــــحــــديــــداً فـ
مـــن جــهــة ثــانــيــة. مـــن هـــذه الــخــلــفــيــة، 
وعــلــى وقـــع تــقــاريــر غــربــيــة فــي شــأن 
تـــــــودّد الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة نــســبــيــاً 
الأعــوام  المسلمن في  إلى مواطنيها 
لقضاياهم،  واحــتــضــانــهــا  الأخـــيـــرة، 
ــاءت تــصــريــحــات  ــ ــ وهــــواجــــســــهــــم، جـ
ــيـــس قـــســـم الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  رئـ
الداغستانية، شهاب  الإفتاء  دار  في 
الــديــن حــســيــنــوف، عــن أن مــا سُــجّــل 
ــي داغـــســـتـــان،  ــن غـــضـــب شــعــبــي فــ مــ
يـــنـــدرج فـــي إطــــار »الــــــردّ الــطــبــيــعــي« 
عــلــى مـــا يــحــصــل مـــن إبـــــادة لأهــالــي 
ــزة، وأن شـــعـــبـــه »يــــرفــــض وجــــود  ــ ــ غـ
هــــؤلاء الإســرائــيــلــيــن« عــلــى أراضـــي 
ــان. وفـــــي الاتــــجــــاه نــفــســهــا،  ــتــ داغــــســ
جــاء قــول المــفــكّــر الــروســي، ألكسندر 
ــداث فــي داغــســتــان  ــ دوغــــن، إن »الأحـ
ــــدى المـــشـــاعـــر المــلــتــهــبــة فــي  ـــظـــهـــر مـ

ُ
ت

الــعــالــم الإســامــي، الـــذي يغلي وهــو 
ــلـــســـطـــن«،  ــــي فـ ــــب الأحــــــــــــداث فــ ــراقــ ــ يــ
»يدخلون  مسلم  مليارَي  أن  مضيفاً 
فــي نــظــام الــكــراهــيــة تــجــاه إســرائــيــل 
حادي 

ُ
والغرب الذي يدعمها بشكل أ

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل وغـــيـــر مـــــشـــــروط«. وفـــــي مــ

ــم الــــــــــدور الــــــــذي بـــــــات يــلــعــبــه  بـــحـــجـ
المسلمون الروس في سياسة بادهم 
ـــهـــا 

ّ
الــــخــــارجــــيــــة، بــــخــــاصّــــة فـــــي شـــق

الإغـــاثـــي، تــكــشــف اســتــطــاعــات رأي 
روسيا  مسلمي  مــن   %60 أن  غربية 
يشعرون بارتباط قوي مع المسلمن 
الآخرين في العالم، بينما 70% منهم 
لديهم مسؤولية اجتماعية لمساعدة 
ــلــــدان الإســـامـــيـــة  ــي الــــبــ أشـــقـــائـــهـــم فــ
بــدورهــم  الأخـــرى، حيث يضطلعون 
فــي الــبــرامــج الإغــاثــيــة الــروســيــة في 

فلسطن، وسوريا، ولبنان.

ــيــــس الأوكــــــرانــــــي،  ــرئــ ــــن ســــــــارع الــ حـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، إلـــى إدانـــة 
ــواردة  ــة« الــ ــروّعـ »مــقــاطــع الــفــيــديــو المـ
من داغستان، مشيراً إلى أن ما جرى 
»ثقافة  قلعة يعكس  في مطار محج 
ــتـــي يــثــيــرهــا  رة الـ

ّ
الـــكـــراهـــيـــة المــــتــــجــــذ

الــكــرمــلــن مــنــذ ســـنـــوات«. وتـــابـــع أن 
أمــراً روتينياً  بــات  الكراهية  »خطاب 
شائعاً من جانب الإعامين الروس 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــام الـــحـــكـــومـــيـــة«، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا الــنــوع مــن الــخــطــاب 
الــعــدوان  هــو »العامل المــحــرّض على 
والإرهــــــــــــــاب«. مــــن جـــهـــتـــهـــا، اتــهــمــت 
ـــيـــة فــــي داغـــســـتـــان، 

ّ
الـــســـلـــطـــات المـــحـــل

التابعة لموسكو، ما سمّتها »وسائل 
إعام متطرّفة يديرها أعداء روسيا«، 
بــالــوقــوف خــلــف عــمــلــيــة الــتــحــريــض 
على الاضطرابات في هذا البلد، ذي 
وسائل  ــارت  وأشــ المسلمة.  الغالبية 
إعــام روســيــة، بــدورهــا، إلــى أن أحد 
ــلـــغـــرام«،  الـــحـــســـابـــات عــلــى مـــوقـــع »تـ

ــة بـــالـــبـــرلمـــانـــي الــــروســــي  ــطــ ــبــ ــرتــ والمــ
الــســابــق، إيليا بــونــومــاريــوف، الــذي 
ســبــق أن فـــرّ إلـــى أوكــرانــيــا، وأصــبــح 
معارضاً لسياسات الكرملن، ضالع 

 عن 
ً
في الاضطرابات الأخيرة، كاشفة

دور الــحــســاب المـــذكـــور فــي الــتــرويــج 
إلـــى ماحقة  تــرمــي  علنية  لــحــمــات 
ركـــاب الــرحــلــة الــقــادمــة مــن تــل أبيب 
فور وصولهم إلى مطار محج قلعة، 
إلى جانب دوره في تناقل صور عبر 
ــق بــجــدول الــرحــات 

ّ
»تــلــغــرام« تــتــعــل

من وإلى المطار المذكور يومَي السبت 
والأحــــــد المـــاضـــيَـــن، ومــنــهــا الــرحــلــة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  مــن  الــقــادمــة 

ة.
ّ
المحتل

وفي المقابل، يحلو للبعض توصيف 
ــر فــي  ــ ــيـ ــ المـــشـــهـــد الاحــــتــــجــــاجــــي الأخـ
 
ً
داغـــــســـــتـــــان، بــــاعــــتــــبــــاره »تــــســــاهــــا

ــعــــاديــــة  روســـــــيّـــــــاً« مـــــع الأنــــشــــطــــة المــ
ــل، ربـــطـــاً بــــ«دفـــتـــر حــســاب  ــيــ ــرائــ لإســ
 بحسابات 

ً
ــد بـــات مُــثــقــا قـــديـــم«، وقـ

ق 
ّ
يتعل ما  السوري، ومنها  ن 

َ
الميدان

ــة لـــتـــل أبــيــب  ــيــ بــــالاتــــهــــامــــات الــــروســ
بــالــتــســبــب بــكــارثــة إســـقـــاط الــطــائــرة 
2018؛  ــــام  عـ ــا،  ــوريــ ســ ــــوق  فـ  »20-Il«
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إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
ستدعى ضــدهــم: يوسف خليل 

ُ
الم إبــاغ 

مــكــه وأصــــحــــاب الـــحـــق الــعــيــنــي عــصــام 
غــســان طرابلسي ونــهــايــة غــالــب جوني 
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستام نسخة 
ستدعي خالد 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

ـــحـــامـــي محمد 
ُ
مــحــمــد نــعــمــة بــوكــالــة الم

إزالــة شيوع للعقار  حجازي بموضوع: 
سجل 

ُ
2255 منطقة حبوش العقارية والم

برقم أساس 31/ش/2023 واتخاذ محل 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إباغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
رئــيــســة  قـــــــررت   2023/10/3 ــتــــاريــــخ  بــ
محكمة النبطية المدنية الناظر بقضايا 
الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة نـــشـــر إعــــــان عــن 
ـــقـــدم مـــن فضل 

ُ
مــضــمــون الاســـتـــدعـــاء الم

سجل بتاريخ 2022/3/24 
ُ
أمين آزان والم

برقم 2022/420 ومدور 2023/128 حول 
المــرحــوم جعفر حسن فحص قبل  وفـــاة 
إحصاء عام 1932 وانحصار إرثه ببناته 
ـــتـــوفـــاة 

ُ
مـــن زوجـــتـــه زردخـــــــان فــحــص الم

قبله مريم وسكنه وعبله جعفر فحص 
وبحفيدته بهيه هاشم فحص من ابنته 
توفاة قبله، في جريدة الأخبار 

ُ
الم زينب 

به  بالتقدم  اعــتــراض  لديه  مــن  وتكليف 
يوماً  عشرين  مُهلة  خــال  المحكمة  إلــى 

واعتباراً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
عباس فحص 

إعلان 
رئــيــســة  قـــــــررت   2023/10/3 ــتــــاريــــخ  بــ
ــنــــاظــــرة  ــيـــة المــــدنــــيــــة الــ ــبـــطـ ــنـ مـــحـــكـــمـــة الـ
بقضايا الأحوال الشخصية نشر إعان 
قدم من فضل 

ُ
عن مضمون الاستدعاء الم

سجل بتاريخ 2022/3/24 
ُ
أمين آزان والم

 2023/129 ومـــــــدور   2022/421 ــم  ــرقـ بـ
حول وفاة المرحوم خليل حسين أخضر 
إرثــه  قبل إحــصــاء عــام 1932 وانحصار 
بــزوجــتــه مــريــم جــعــفــر فــحــص وبــولــديــه 
رشــيــد وذيــبــه خليل أخــضــر فــي جريدة 
ــتـــراض  ــه اعـ ــديـ الأخــــبــــار وتــكــلــيــف مــــن لـ
ــى المــحــكــمــة خــــال مُــهــلــة  ــه إلــ بــالــتــقــدم بـ

عشرين يوماً اعتباراً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
عباس فحص 

إعلان قضائي 
ــعــلــن المــحــكــمــة المــذهــبــيــة الــــدرزيــــة في 

ُ
ت

عاليه – الدرجة الأولى عن وجود دعوى 
ستدعية ديــانــا فهد 

ُ
الم طــاق مُقدمة مــن 

دعى عليه قيس جبرائيل 
ُ
أيوب بوجه الم

 2021/9/13 بــتــاريــخ  مُــســجــلــة  الــحــلــبــي 
تحت رقم الأساس 2021/1003 ومدورة 
إلــى  دورت  وثــــم   2022/360 الـــرقـــم  الــــى 

الرقم 2023/405. 
دعى عليه المجهول محل الإقامة 

ُ
فعلى الم

ــلـــم المـــحـــكـــمـــة لإبـــاغـــه  ــحُــــضــــور إلـــــى قـ الــ
من  أو  والأوراق  الــــدعــــوى  إســتــحــضــار 
مُهلة عشرين يوماً  قانوناً خــال  يُمثله 

من تاريخ النشر. 
رئيس قلم المحكمة الدرزية في عاليه

ناصيف مصلح 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ريما  وكيل  مــروة  حامي حسين 
ُ
الم طلب 

رضى مروة بصفتها مُشترية سند بدل 
ضــائــع لــلــعــقــار 129 زراريـــــة بــإســم علي 

محمود مروة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت مريم رياض الدرزي وكيلة فاطمه 
رضـــا هــاشــم لمــورثــهــا رضـــا عــلــي هاشم 
سندات بدل ضائع للعقارين 169 و170 

تفاحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــيــــل جــــورج  ــنـــونـــي وكــ ــفـ ــلـــب مـــحـــمـــد الـ طـ
ــورثــتــه كليمه 

ُ
ــارون لم ــارون إبــراهــيــم هـ هـ

ــــدل ضــائــع  ــــدو ســـنـــد بـ ــيـــاض حـ ــه فـ ــبـ وهـ
للعقار 889 مغدوشة.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــدره  طــــلــــب عــــلــــي أكــــــــرم داغــــــــر وكــــيــــل أنـــــ
ورثه شكري 

ُ
جوزيف جان الفتريادس لم

ــانـــم شــــهــــادات قـــيـــد بـــدل  ــم غـ ــانـ ســلــيــم غـ
ضائع للعقارات 4 و19 و45 و96 و101 و 
102 و105 و119 و120 و122 و133 و134 
و141 القبع و402 الحمصية و613 و652 

و660 و987 قيتولي.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت ثــريــا حــســن حـــجـــازي ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 1237 الدكرمان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

حامي محمود حال وكيل علي 
ُ
طلب الم

فــيــصــل هـــاشـــم بــصــفــتــه مُـــشـــتـــري ســنــد 
بدل ضائع للعقار 1718 المروانية بإسم 

فيصل هاشم هاشم.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد كوثراني وكيل حسين ديب 
بنوت بصفته مُشتري سند بدل ضائع 
المــروانــيــة بإسم ديــب عبدو  للعقار 882 

بنوت.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

 NAEL قــــنــــديــــل وكـــــيـــــل مــــحــــمــــد  طــــلــــب 
بــصــفــتــه   MAHMOUD HAMMAD
ــع لـــلـــعـــقـــار  ــ ــائـ ــ ــد بـــــــدل ضـ ــنــ مُــــشــــتــــري ســ
علي  خــلــيــل  بــإســم  الــدكــرمــان   11/1771

شرارة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

طوفان الأقصى

إعلان قضائي 
العقارية  ــنــفــردة 

ُ
الم صيدا  محكمة  تدعو 

ــــورج ســالــم  ــ المـــدنـــيـــة غــــرفــــة الـــرئـــيـــس جـ
ــد فــــرحــــات  ــمـ ــحـ ــه أنـــــــــور مـ ــيـ ــلـ ــــــدعــــــى عـ

ُ
الم

والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة لــلــحُــضــور إلــى 
قــلــم المــحــكــمــة لإســتــام صــــورة عــن كافة 
فيها  بما  ومربوطاتها  الــدعــوى  أوراق 
 1( صفحة  مــن  المحاكمة  ضبط  محضر 
– 6( وذلــك بالدعوى أســاس 2022/358 
ــدعــي 

ُ
الم ــقــدمــة مــن 

ُ
مـــدور 2023/343 والم

دعى عليه 
ُ
محمد يوسف فرحات ضد الم

أنور محمد فرحات بتاريخ 2022/1/24 
بــمــوضــوع تحديد مــكــان ومــســاحــة حق 
دعي 

ُ
عطى للعقار الذي يملكه الم

ُ
المرور الم

الــعــقــار رقـــم /1123/ عــنــقــون بعد  عــلــى 
إستطاع رأي الخبرة الفنية بهذا الشأن 
على أن لا يقل عرضه عن خمسة أمتار 
وذلك وفقاً للقوانين المرعية الإجراء لقاء 
دفــــع الــتــعــويــض الــــــازم والــــــذي يــــوازي 
عقار  مــن  قتطع 

ُ
ست الــتــي  الأمـــتـــار  قيمة 

ـــدعـــى عــلــيــه والــــذي نــتــرك أمـــر تــقــديــره 
ُ
الم

لــلــرئــاســة الــكــريــمــة وإتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب خــال 
مُهلة عشرين تلي النشر وإلا يتم إباغك 
بقية الأوراق والقرارات بإستثناء الحُكم 
النهائي بواسطة رئيس القلم والتعليق 

على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان 
الموضوع: إثبات مفقودية وإعان وفاة 

ــاع الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــبــ ــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــــكــــمــــة جــ
الجفعرية 

أساس  رقم  2023/8/31 وتحت  بتاريخ 
217 تقدم لدى هذه المحكمة حسام حيدر 
كــريــم بــوكــالــتــه عـــن عــلــي مــحــمــد نــصــار 
بــطــلــب إثـــبـــات مــفــقــوديــة وإعــــــان وفـــاة 
كــل مــن )محمد علي خليل نــصــار تولد 
إبراهيم  تركية  والــدتــه   1924 كفرحونة 
ابراهيم  )خيرية حسين  وزوجته  حمد( 
حــســين إبــراهــيــم نــعــمــة تــولــد كفرحونه 
أحــمــد  مــحــاســن  والـــدتـــهـــا   1939/7/20
ــة وهــن  ــعــ الـــريـــشـــونـــي( وبــنــاتــهــمــا الأربــ
 1962/11/7 كــفــرحــونــه  تـــولـــد  )فــاطــمــة 
 )1967/4/2 كــفــرحــونــه  تــولــد  و)تــركــيــة 
و   )1973/7/1 كفرحونه  تــولــد  )امـــال  و 
 )1978/4/25 كــفــرحــونــه  تــولــد  )عـــروبـــه 
رقم ومحل سجل نفوسهم 73 كفرحونه 
– قضاء جزين واللذين كانوا قد فقدوا 

في العام 1985. 
فمن كان لديه إعتراض على هذا الطلب 
عــلــيــه أن يــتــقــدم إلـــى قــلــم هـــذه المحكمة 
ضــمــن الــــدوام الــرســمــي وخـــال عشرين 

يوماً تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة جباع الشرعية 
الجعفرية 
أحمد عباس رمضان 

تبليغ 
جانب: ربيع علي رزق 

الموضوع: تبليغ مجهول المقام 
المرجع: قاضي بعبدا الشرعي الجعفري 

السيد محمد علي صولي 
ورقــة دعــوى صــادرة عن قاضي محكمة 
بــعــبــدا الــشــرعــي الــجــعــفــري مُــوجــهــة إلــى 
مجهول محل الاقــامــة المــذكــور أعــاه في 
أحمد  من ساميا  عليك  قدمة 

ُ
الم الدعوى 

مقدم  مهر  بــمــادة تحصيل  الساتر  عبد 
مــوعــد  تـــعـــين   610 أســـــــاس  مُـــعـــجـــل   //
الــواقــع فيه  الجلسة فيها يــوم الاربــعــاء 
أو  حُــــضــــورك  فــيــقــتــضــي   2023/11/29
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لإستام نسخة  موعد  قبل 
مُبلغاً  أعتبرت  الدعوى وإلا  استحضار 
عامات 

ُ
حسب الأصــول وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً.

رئيس القلم 
موسى يوسف السبع 

تبليغ 
جانب: ربيع علي رزق 

الموضوع: تبليغ مجهول المقام 
المرجع: قاضي بعبدا الشرعي الجعفري 

السيد محمد علي صولي 
ورقــة دعــوى صــادرة عن قاضي محكمة 
إلى  مُــوجــهــة  الجعفرية  الــشــرعــي  بعبدا 
مـــجـــهـــول مـــحـــل الاقــــامــــة المــــذكــــور أعــــاه 
ــقــدمــة عــلــيــك مـــن ساميا 

ُ
فـــي الـــدعـــوى الم

بــمــادة نفقة زوجية  الــســاتــر  أحــمــد عبد 
سابقة وحــالــيــة وطــبــابــة وأجـــرة مسكن 
الجلسة فيها  مــوعــد  تــعــين  أســـاس 177 
الــواقــع فيه 2023/11/29  الاربــعــاء  يــوم 
فيقتضي حُضورك أو إرســال من ينوب 
عنك إلى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لإستام نسخة عن استحضار الدعوى 
مُـــبـــلـــغـــاً حـــســـب الأصـــــول  أعـــتـــبـــرت  وإلا 
القانونية وكل  عامات 

ُ
الم وجــرت بحقك 

تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لـــوحـــة الإعـــــانـــــات فــي 
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحُــكــم الــقــطــعــي 

يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
موسى يوسف السبع 

إعلان 
مــزايــدة صـــادرة عــن غــرفــة رئــيــس دائــرة 

تنفيذ زغرتا 
الرئيس طانيوس الحايك 

عاملة: 2022/34 
ُ
رقم الم

ــــنــــفــــذ: مـــيـــشـــال فـــيـــكـــتـــور ديـــــب وكــيــلــه 
ُ
الم

حامي روني رزق. 
ُ
الم

وماري  عليهم: جرجس ويوسف  نفذ 
ٌ
الم

نهرا الخوري يوسف رعيش من بنشعي 
مجهولي المقام. 

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية بالشمال رقم 2020/34 تاريخ 
الــشــيــوع  ــة  ــ ــ إزال ــتــضــمــن 

ُ
الم  2020/12/3

بالعقار 1164 بنشعي. 
تاريخ محضر الوصف 2022/6/9

تاريخ تسجيله 2022/8/31
ــامــــل الــــعــــقــــار 1164  المـــــطـــــروح لــلــبــيــع كــ
يـــمـــكـــن  أرض  ــة  ــعــ ــطــ قــ وهـــــــــو  بــــنــــشــــعــــي 
الوصول اليها عبر طريق بوسط البلدة 
لموقع  منه يوصل  فرعي  ويوجد طريق 
العقار وهو قطعة أرض صغيرة ويوجد 

بمحيطها عدة أبنية سكنية. 
مساحة العقار: 147 م2 
بدل التخمين: 5880 د.أ.

بدل الطرح: 5880 د.أ. 
ــدة ومــــكــــانــــهــــا الاربـــــعـــــاء  ــزايــــــ ــــــ

ُ
مــــوعــــد الم

2023/12/20 الساعة الثانية بعد الظهر، 

أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا فللراغب 
ــبــاشــرة بــالمــزايــدة دفع 

ُ
بــالــشــراء وقــبــل الم

قــيــمــة بــــدل الـــطـــرح نـــقـــداً واتــــخــــاذ محل 
إقامة ضمن نطاق الدائرة والاطاع على 
رسوم  ودفــع  للعقار  العينية  الصحيفة 

التسجيل ورسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

إعلان 
طلب السيد روبير وهبة بالوكالة إثبات 
الله  المــرحــومــة محبة بنت رزق  بــيــانــات 
الحايك في العقارات ذات الأرقــام 457 و 
799 و754 منطقة جرنايا العقارية وهي 

تملك في العقارات 1200 سهم. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

كلف أحمد مزهر 
ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 
ستدعى ضدها 

ُ
الم القانون 82/16 إباغ 

نادية كامل بزي المجهولي محل الإقامة 
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لإســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
ــه  ــاتـ ــربـــوطـ نـــســـخـــة عــــن الاســــتــــدعــــاء ومـ

ستدعي محمد كامل بزي 
ُ
الم قدم من 

ُ
والم

حامية ريما حسين بموضوع: 
ُ
بوكالة الم

إزالـــة شــيــوع للعقار رقــم 4901/مــنــطــقــة 
ـــســـجـــل بــرقــم 

ُ
بــنــت جــبــيــل الـــعـــقـــاريـــة والم

محل  وإتــــخــــاذ  319/ش/2022  ــــاس  أسـ
إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب 
خال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
التعليق  إباغكم بقية الأوراق بواسطة 

على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

كلمات متقاطعة

1- ماركة سيارات – عاصفة بحرية – 2- سياسي هندي راحل – يلحق – 3- جرذ 
بالأجنبية – سرب – إحدى شخصيات كتاب الإنجيل – 4- يكتب – صفة ما كان 
مبالغ فيه – 5- سكن الهواء بالعامية – عاصمة أوروبية – 6- جزيرة يونانية 
– عندي – 7- مادة قاتلة – محرّر الهند – 8- مدينة فرنسية – بلدة لبنانية في 
 -10 – الرعاشي  الشلل  مــرض  مُكتشف   – إحترم   -9  – للنداء   – البترون  قضاء 

عاصمة أوروبية – ثري 

أفقيا

تــان في الشرائط المصوّرة  تــان  1- وزيــر خارجية أميركي – 2- يُصالح – كلب 
– 3- ورك – 4- مدينة ألمانية – منخفض بالأجنبية – 5- مدينة في كرواتيا – 6- 
للتفسير – مخترع الطباعة – 7- يجعل الشيء ملكاً له – لون قاتم – 8- ممثل 
فــي الجسم – نعم  فنون قتالية شهير راحــل – لحم غير مطبوخ – 9- صفة – 

بالأجنبية – 10- نهر لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العماق – آب – 2- مجدل عنجر – 3- بم – غابة – بط – 4- كوبا – فاس – 5- آر – طحالب 
– 6- طقم – بحري – 7- طرَطور – مل – 8- رشاد – بوا – 9- ال – سوار – 10- معبد ارتميس

أفقيا

1- امبراطور – 2- لجم – رق – شاع – 3- عدّ – مطالب – 4- ملغوم – رد – 5- لعاب – شط – سا 
– 6- انباط – وقور – 7- قجّة – حبر – آت – 8- فاح – برم – 9- بالرمو – 10- بنطس بياطس  

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4441شروط اللعبة

لقبّ بأسمهان المغرب وسيدة الغناء الصوفي
ُ
مطربة مغربية. ت

 ■ ألمانية  عملة   =  1+2+6+4  ■ بالرمو  = عاصمتها   5+3+7+9+8
10+11 = خاصتي 

123456789

حل الشبكة الماضية:  كارل فون فريش
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4442مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الاسـ
المأسوف عليه

النائب السابق بهاء الدين عيتاني
الأحــد   تعالى  رحمته  الــى  المنتقل 

29 تشرين الاول 2023.

سيلعب منتخب فلسطين 

لكرة القدم مبارياته 

البيتية المقبلة خارج 

الديار. سيخوض المباريات 

بلا جمهوره، ومن دون 

عدد كبير من اللاعبين. 

م 
ّ

عائلة كرة القدم تتيت

كل يوم بفعل المجازر 

الصهيونية الحاصلة 

في غزة والضفة 

الغربية والتي لا توفر 

الرياضيين، وسط »تهديد 

وجودي« يطاول الرياضة 

الفلسطينية ككل على 

المدى البعيد

حسين فحص

فــي وضــعٍ طبيعي، تضع الاتــحــادات 
الــريــاضــيــة قــائــمــة بــأســمــاء الــاعــبــين 
المـــســـتـــدعـــين لــلــمــشــاركــة فــــي بــطــولــةٍ 
انطاق  أسابيع على  قبل  مــا،  قــارّيــة 
المسابقة. الأمر مختلف في فلسطين، 
ــد قـــــــوائـــــــم مـــنـــتـــخـــبـــات  ــهــ ــشــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
ــيـــرات جــــذريــــة بــين  ــيـ ــغـ ــــي« تـ ــدائـ ــ ــفـ ــ »الـ
المــســابــقــات، وفي  لحظةٍ وأخـــرى قبل 

بعض الأحيان، خالها.
الــوضــع الــصــعــب يــســاهــم فــي تغيير 
ــبـــــين  ــ ــــاعـ ــور الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأرقـــــــــــــــــام عـــــلـــــى ظـ
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــين مـــبـــاراةٍ وأخــــرى. 
ــة«  ــفــ ــيــ ــولــ ــتــ يــــكــــمــــن الـــــــفـــــــارق بــــــــأن »الــ
المــدربــين،  المــتــجــددة لا تخضع لإرادة 
المــعــرّضــين بـــدورهـــم، وعــلــى اخــتــاف 
ريـــاضـــات الـــعـــالـــم، لــفــقــدان مــراكــزهــم 
بشكل قسري خال المباريات المقبلة، 
وإلى الأبد. في الماعب الفلسطينية، 
مـــن المـــرجـــح أن يـــرتـــدي زمـــيـــل الــيــوم 
قميصاً من نوعٍ آخر غداً. أبيض، با 
رقم. في الماعب الفلسطينية، لا شيء 

طبيعي.
ــر تــواجــهــه  ــ ــوعٍ آخـ ــ هــــو عـــــــدوان مــــن نــ
الـــريـــاضـــة عــمــومــاً ضــمــن قـــطـــاع غــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة. عــــدوان يستهدف 
قبل  للفلسطينيين  المــعــنــويــة  الــــروح 
الاتــحــاد  »ولادة«  ومــنــذ  أجـــســـادهـــم. 
ــدم بــشــكــلــه  ــ ــقـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــكــــرة الـ
الــجــديــد عـــام 1998، تــكــبّــد »الــقــطــاع« 
خــســائــر مـــأســـويـــة طـــاولـــت المــنــشــآت 

والكوادر على حدٍّ سواء.

في  »اللعبة«  هــددت  التي  التحدّيات 
الــســابــق، تــنــســحــب إلـــى اســتــعــدادات 
مــنــتــخــب فــلــســطــين ضــمــن مــنــافــســات 
 ،2024 الــــــقــــــدم  لـــــكـــــرة  آســـــيـــــا  كــــــــأس 
وفي   .2026 الــعــالــم  كــأس  وتصفيات 
ظــل عــدم مــؤشــرات عــن اقــتــراب إنهاء 
ــعــــدوان الــحــاصــل عــلــى قـــطـــاع غــزة  الــ
والاعتداءات على الضفة، تبدو الأزمة 

الحالية بمثابة التحدي الأصعب.
تــشــكّــلــت المــعــضــلــة الأولـــــى فـــي مــكــان 
إقــامــة المــبــاريــات الــبــيــتــيــة، نــظــراً إلــى 
داراً  لــم يرحم  الــذي  المستمر  القصف 
أو مــلــعــبــاً. عــلــى خــلــفــيــة ذلــــك، ارتــــأى 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــــحـ الاتـ
بــالــجــزائــر وجــهــة مــثــالــيــة لإنـــقـــاذ ما 
ــاذه، فــطــلــب مـــن اتــحــادهــا  ــقــ يــمــكــن إنــ
منتخب  مباريات  استضافة  الكروي 
ــر الــطــلــب  ــزائـ »الــــفــــدائــــي«. قــبــلــت الـــجـ
بــرحــابــة صـــدر، وأعــلــنــت استعدادها 
ــات المـــنـــتـــخـــب  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ لاســــتــــضــــافــــة مــ
ــفــــيــــات  ــنــــي ضـــــمـــــن تــــصــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
»المــونــديــال« والمــبــاريــات الــوديــة، مع 
المتعلقة  الــتــكــالــيــف  بــجــمــيــع  ــل 

ّ
الــتــكــف

بـــهـــذه الأحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة، لــكــنــهــا 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــض الاتـ ــرفــ ــ ــ ــاً بِ ــ ــقـ ــ ــئــــت لاحـ فــــوجــ
ــن خــلــفــه  ــ ــرة الــــقــــدم، ومـ ــكـ الآســــيــــوي لـ
»فــيــفــا«، طــلــب بــلــد »المــلــيــون ونصف 

ــد«، وذلــــــــك »لانـــتـــمـــاء  ــيــ ــهــ مـــلـــيـــون شــ
للعبة  الأفريقي  إلى الاتحاد  الجزائر 
وليس إلى آسيا، الأمر الذي يعارض 

القوانين«.
ــــلــــت الــــكــــويــــت 

ّ
فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، تــــكــــف

على  فلسطين  مــبــاريــات  باستضافة 
أرضـــهـــا مـــع تــحــمــلــهــا كـــل الــتــكــالــيــف، 
ــم والــتــضــامــن مع  مـــن مــنــطــلــق »الـــدعـ
المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي تمنعه 
الــــظــــروف الـــراهـــنـــة مــــن الـــلـــعـــب عــلــى 
ــــه ووســــــط جـــمـــاهـــيـــره«، كــمــا  ــيـ ــ أراضـ
أوضـــح بــيــان الاتــحــاد الكويتي لكرة 

القدم.

ــــي الأرض 
َ
ــل ــــدان عــــامــ ــقـ ــ ــــن فـ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ

والــــــجــــــمــــــهــــــور، يـــــعـــــانـــــي المـــنـــتـــخـــب 
الفلسطيني من مشكلة ثانية تتمثل 
ــبـــين  ــــان مــــشــــاركــــة الـــاعـ ــمـ ــ ــــدم ضـ ــعـ ــ بـ
أنـــــفـــــســـــهـــــم، حـــــيـــــث شـــــمـــــل الـــقـــصـــف 
الـــوحـــشـــي مــخــتــلــف فـــئـــات المــجــتــمــع، 
وبــيــنــهــم الــــريــــاضــــيــــون. آخـــــر قــائــمــة 
ــــرة الــــقــــدم فــــي قـــطـــاع غـــزة  لـــشـــهـــداء كـ
فريق  لاعــب  ضمّت  الغربية  والضفة 
ــــون، رشـــيـــد دبـــــور،  ــانـ ــ أهـــلـــي بـــيـــت حـ
الـــــذي اســتــشــهــد إثــــر تـــعـــرض مــنــزلــه 
لقصف مــن قـــوات الاحــتــال. الشهيد 
ــــين عـــشـــرات  ــن بـ ــ ــــو واحـــــــد مـ دبـــــــور هـ
الذين  الفلسطينية  الرياضة  شهداء 
الصهيوني  العدو  سقطوا برصاص 
اعتداءات  خال  الغادرة  وصواريخه 
أنهت  إصــابــات  على  عـــاوة  متفرقة، 
طموح وأحام العديد من الرياضيين 

والرياضيات.
يـــبـــرز مــــن تـــلـــك الاعــــــتــــــداءات أيـــضـــاً، 
ــافـــي  ــقـ اســــتــــشــــهــــاد لاعــــــــب نــــــــــادي ثـ
طولكرم، أحمد عاطف دراغــمــة، عام 
من  بالقرب  المحتل،  برصاص   2022
مــديــنــة نــابــلــس أثـــنـــاء تــوجّــهــه لأداء 
صاة الفجر. وتمتد القائمة لتشمل 
الـــفـــوار، الشهيد محمد  نـــادي  لاعـــب 
أبـــو هــشــهــش، وكــذلــك الــشــهــداء: آدم 
الــــفــــرعــــاوي لاعـــــب الـــشـــمـــس، أحــمــد 
عــــــــوض لاعــــــــب فـــــريـــــق أهـــــلـــــي بــيــت 
ــانـــين،  ــزعـ ــه مـــعـــاذ الـ ــلـ ــيـ ــانــــون وزمـ حــ
مــحــمــد ســلــيــمــان لاعـــب نــــادي نــمــاء، 
أســامــة الـــزبـــدة لاعـــب نــــادي المــشــتــل، 
ــب نـــــــادي بــاطــة  ــ ســـعـــيـــد عـــــــودة لاعــ
وعطا النشاش لاعــب نــادي خدمات 
لاعب  أصغر  إلــى  بالإضافة  البريج، 
ــد كــــاب  ــ ــمـ ــ ــد: أحـ ــيــ ــهــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي شــ
)13 عــامــاً(... وفــي بــاقــي الــريــاضــات، 
ــرة الــســلــة لــفــريــق  اســتــشــهــد لاعــــب كــ
ــم الــــنــــبــــاهــــين، وعـــبـــد  ــاســ الــــبــــريــــج، بــ
ــــب المــنــتــخــب  الــحــفــيــظ المـــبـــحـــوح لاعـ
الــوطــنــي لـــلـــجـــودو... بــالإضــافــة إلــى 
ــيـــين مــخــتــلــفــين مــثــل  فـــاعـــلـــين ريـــاضـ
الإعـــامـــي والمـــــــدرب، الــشــهــيــد عــاهــد 
زقــــــوت، كــمــا الــشــهــيــد وائـــــل عيسى 
نــائــب رئــيــس نــــادي شــبــاب الــبــريــج، 
ومــحــمــد الـــدلـــو، رئـــيـــس اتـــحـــاد كــرة 
الـــطـــاولـــة، ومــحــمــد مــطــر الــــذي عمل 
ــة لاتــــحــــاد  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــة الإعــ ــنــ ــلــــجــ فــــــي الــ

الجوجيتسو...
هــي مــجــازر مــتــكــررة بــحــق مواطنين 
على  الابــتــســامــة  ــم  رســ أرادوا  ل، 

ّ
عُــــــز

وجــــوه أهــلــهــم وإخـــوانـــهـــم مـــن خــال 
ــوا شــــهــــداء.  ــ ــقـ ــ الــــريــــاضــــة، لــكــنــهــم ارتـ
اغتيال الرياضيين ليس مجرد إنهاء 
لأحـــــامٍ فـــرديـــة، بـــل مــحــاولــة اعـــتـــداء 
جبانة على أحام الفلسطينيين ككل، 

تعكس خوف ما يسمى »إسرائيل«.

العدوان الصهيوني يطاول الرياضة

ي 
ّ

»الفدائي« يضح

من أجل فلسطين

استشهد عدد من 

الرياضيين خلال 

العدوان الحالي على 

غزة والعشرات خلال 

الاعتداءات السابقة

 التكاليف
ّ

ها كل
ّ
لت الكويت باستضافة مباريات منتخب فلسطين لكرة القدم على أرضها مع تحمل

ّ
تكف
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طوفان الأقصى

 روزاليند هامتون وميشيل هارتمان:

 فلسطين ليست وحدها!

وسط تواطؤ الإعلام الرسمي الكندي وادعائه »الحياد« 

ة، نجد الأمور 
ّ
في تغطية العدوان الصهيوني على غز

ة تشهدها مونتريال 
ّ
مختلفة تماماً على الأرض. هب

ب جامعيون يخوضون معركة 
ّ

وتورنتو، أبطالها طلا

ل امتداداً لقضايا النضال 
ّ

القضية الفلسطينية التي تشك

ومقاومة الاستعمار. هذا ما تقوله الأستاذتان في 

»جامعة تورنتو« الكندية روزاليند هامتون وميشيل 

 
ّ
 حملت عنوان »الشباب الكندي

ً
هارتمان اللتان كتبتا رسالة

 :
ً

ة أو فلسطين وحيدة« ننشرها كاملة
ّ
لن يترك غز

»فــي صــبــاح الــســابــع مــن تشرين الــثــانــي )نــوفــمــبــر(، عرفنا من 
قــد حــدث في  أمـــراً هــامــا   

ّ
أن الإنكليزيّة  باللغة  الأنــبــاء  عناوين 

صالات 
ّ
فلسطين. نظرنا عندها إلى الرسائل الإلكترونيّة والات

ة، فدخلنا فــي تــيّــار الأحـــداث 
ّ
 المــبــاشــر مــن غـــز

ّ
الهاتفيّة والــبــث

الآن. نحن أستاذتان وصديقتان،  ى 
ّ
زلنا نعيشها حت ما  التي 

ا لسنوات طويلة مع مجموعات عديدة من الشباب 
ّ
وقد تعاون

الكنديّة.  وأحيائنا  مجتمعاتنا  وداخــل  الجامعة  في  التقدميّ 
إحــدانــا، روزالــيــنــد، أســتــاذة فــي مجال الــدراســات لأجــل العدالة 
الاجــتــمــاعــيّــة، المــرتــبــط بـــتـــراث عــريــض لــلــســود مـــن أهـــل الفكر 
لمقاومة  العمليّ  بالتطبيق  يلتزم  تـــراث  الــســيــاســيّ،  والــنــشــاط 
الاســـتـــعـــمـــار. والأخـــــــرى، مــيــشــيــل، أســـتـــاذة فـــي الأدب الــعــربــيّ 
ومــتــخــصّــصــة فـــي تــرجــمــة روايــــــات الــنــســاء مـــن الــعــربــيّــة إلــى 
الشعوب والجماعات  التضامن بين  الإنكليزيّة. نلتزم بدراسة 
ـــى، اجــتــمــاعــيّــة اقـــتـــصـــاديّـــة فــنــيّــة 

ّ
وتــنــشــيــطــه فـــي مـــجـــالات شـــت

امرأتان، سوداء  نحن  يوميّا.  في حياتنا  وتفعيله  وأكاديميّة، 
أ 

ّ
وبيضاء، صديقتان رغم التفاوت بيننا. ونحن جزء لا يتجز

مــن آلاف الــنــاس الــذيــن يــعــيــشــون هــنــا عــلــى أرض سُــرقــت من 
السكّان الأصليّين، السكّان الذين يقفون اليوم مع فلسطين ومع 
 الكثير 

ّ
ة. نوجّه أصواتنا إليكم اليوم بالعربيّة لنقول لكم إن

ّ
غز

من الناس في كندا يقفون إلى جانبكم.
لها، بل نشعر بغضب واشمئزاز 

ّ
لسنا الحكومة الكنديّة ولا نمث

ــتـــرويـــج الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة لتستقطب  كــبــيــريــن مـــن الـ
ة، 

ّ
مناصرين للكيان الذي يقوم بالإبادة الجماعيّة اليوم في غز

هم سيقضون على 
ّ
ون بهذا أن

ّ
ويسعى إلى تدمير فلسطين. يظن

الدعم  الحكومة هنا تقدم  الفلسطيني.  الشعب  إرادة ومقاومة 
المادّي والعسكري لهذه الحرب على فلسطين. أرباب السياسة 
بِكندا،  مــا يسمّى  فــي  الحكوميّة  والمــؤســســات  الــعــام  والإعــــام 
نا نحن الكنديّون موافقون على هذه الحرب، 

ّ
يصوّرون للعالم أن

لكن هذا كذب وبهتان. الأكثريّة الساحقة من الناس هنا تدعم 
ة يعانون 

ّ
إيــقــاف الــحــرب فـــوراً، فهُم يــرون أنــاســا مثلهم فــي غــز

من الوحشيّة الإسرائيليّة، ويريدون لمعاناتهم أن تنتهي فوراً.
الإعــام في كندا يخضع للرقابة وينشر أخباراً مختصرة عن 
تظاهراتنا واعتصاماتنا ضدّ الحكومة والكيان الغاصب. في 
مشاهد الحرب على التلفزيون، تظهر »الضحايا من الجهتين«، 
وفي المقالات القصيرة التي ينشرونها أخبار عن بعض البلدان 
تحديداً،  مونتريال  مدينة  وفــي  لفلسطين.  المــجــاورة  العربيّة 
لم  هم 

ّ
فإن لذلك  الــتــظــاهــرات،  بتغطية  الــعــام  الإعـــام  يقوم  ما 

ّ
قل

يعرضوا مشهد المئة يهوديّ ويهوديّة من أميركا الذين جلسوا 
كانوا  وأقفلوه.  الأميركيّ  الكونغرس  مبنى  داخــل  واعتصموا 
ذلك  تفعلوا  »لــن  عليها:  كُــتــب  وقــد  الــســود  القمصان  يلبسون 
يعتقدون  هم 

ّ
النار، ولأن إطــاق  بوقف  هم طالبوا 

ّ
لأن باسمنا«، 

 شعبا لا يستطيع أن يشيّد دولته على حساب شعب آخر. 
ّ
أن

هم لا يــريــدون أن يقوم أحد 
ّ
ــهــم ذاقــوا الإبـــادة العرقيّة، فإن

ّ
ولأن

ازديــاداً  آخــر باسمهم. لقد شاهدنا أخيراً أيضا  بــإبــادة شعب 
الشجعان،  والأصليين  السود  والناشطين  الناشطات  عدد  في 
ــاب والــكــاتــبــات والــســيــاســيّــين ومـــن عــامّــة الــنــاس، الــذيــن 

ّ
والــكــت

هم 
ّ
لأن ومناصبهم  رزقهم  مــوارد  خسارة  لاحتمال  يتعرّضون 

يقفون مع فلسطين. لقد رفعوا أصواتهم رغم القمع ولن يبقوا 
صامتين.

المــؤســســاتــيّ في  القمع  التاميذ  تــحــدّى  الأول،  20 تشرين  فــي 
حيث  تورونتو«  »جامعة  ومنها  تورونتو،  في  عــدة  جامعات 
ــوا تــجــمّــعــات  ــامـ تــعــمــل روزالـــيـــنـــد، وخـــرجـــوا مـــن صــفــوفــهــم وأقـ
داعـــمـــة لــفــلــســطــين اســتــقــطــبــوا فــيــهــا المـــئـــات ومـــشـــوا فـــي وســط 
المدينة ليقفوا أمام البرلمان. في اليوم التالي، تجمّع الآلاف من 
كل الأعمار والخلفيات الاجتماعيّة ليدينوا بشدّة الحكومتين 
احتال  وكذلك  الإبـــادة  بإيقاف  ويطالبوا  والكنديّة  الأميركيّة 
راديــكــالــيّــة  مسيرة  انطلقت  ذلـــك،  بعد  الفلسطينيّة.  الأراضــــي 
رة في الليل، رافضة أن تسمح للمدينة بمتابعة 

ّ
لساعات متأخ

يــوم، مسيرات، وتظاهرات،   
ّ

كــل سير عملها. بعد ذلــك، شهدنا 
واعـــتـــصـــامـــات، يـــقـــوم بــهــا الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيّ ورفــيــقــاتــهــم 
ــم المـــئـــات مـــن الــتــامــيــذ 

ّ
ورفـــاقـــهـــم. وفــــي 26 تــشــريــن الأول، نــظ

فـــي مــقــاطــعــات المــــــدارس الــثــانــويّــة فـــي تـــورونـــتـــو اعــتــصــامــات 
وطــالــبــوا  وحــريّــتــه  الفلسطينيّ  للشعب  دعــمــهــم  فيها  أعــلــنــوا 
الإبـــادة  عــن  داخـــل صفوفهم  بالتحدّث  لهم  بالسماح  المـــدارس 
قام 

ُ
ت مونتريال،  مدينة  فــي  الفلسطينيّون.  لها  يتعرّض  التي 

تظاهرات باستمرار. التاميذ في ماكغيل حيث تعمل ميشيل، 

خرجوا من صفوفهم في 25 تشرين الأول ليعتصموا. وكانت 
متها 

ّ
موها واحدة من مئة مثلها أو أكثر نظ

ّ
التظاهرة التي نظ

الجامعات والكليّات عبر أميركا وكندا. في مونتريال تحديداً، 
انطلقت خمس تظاهرات في يــوم واحــد، وفــي الوقت ذاتــه. في 
تحت التظاهرة بلقاء النساء من السكّان 

ُ
»جامعة ماكغيل«، افت

 يــصــارعــن للعثور 
ّ
الأصــلــيّــين، »أمّـــهـــات المـــوهـــوك« الــلــواتــي كـــن

ــن الــذيــن مــاتــوا فــي أرضــهــم المسلوبة خال  على رفـــات أولادهــ
 
ّ
ساء إلى تاميذ الجامعة عن تضامنهن

ّ
الاستعمار. تحدّثت الن

مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ وصــــــراع الــشــعــبــين، الــكــانــيــكــيــهــاكــا 
}Kanien›kehá ka{ والفلسطينيّ، الواحد لأجل الحريّة والعدالة. 
الدولة  مــع  عاقاتها  بقطع  وطالبوها  سويا  الجامعة  تــحــدوا 
ــراف بــحــق الــســكــان الأصــلــيــين هــنــا وفــي  ــتــ الــصــهــيــونــيــة والاعــ

فلسطين بأرضهم.
أميركا  في  لفلسطين  المؤيدة  الحركة  والشابات  الشباب  يقود 
الــشــمــالــيــة. هـــي حـــركـــة كــبــيــرة وحـــيـــويـــة تـــضـــمّ جــمــيــع الــقــوى 
الشتات  أتوا من مجتمعات  الفلسطينيون هنا  المنخرطة بها. 
المــنــتــشــرة فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم. هــنــاك أيــضــا عـــرب مــن معظم 
مغربيون؛  جزائريون؛  مصريون؛  لبنانيون؛  العربية:  البلدان 
وآخرون. عندما تجوّلنا في الشوارع، فإننا تحدثنا إلى شباب 
هنود وباكستانيين، تاميل ومن الاتين، من الفليبين؛ إثيوبيا؛ 
أوغـــنـــدا؛ جــنــوب أفــريــقــيــا؛ غــانــا؛ وآخـــريـــن. كــذلــك رأيــنــا كنديين 
مــن خــلــفــيــات اجــتــمــاعــيــة مــتــعــددة: أفـــارقـــة؛ آســيــويــون، أمــيــركــا 
الاتينية؛ من الــســود.... وكثيرون. من المهم أيضا الإشــارة إلى 
أن مشاركة أشخاص من الطائفة اليهودية- خصوصا الفئات 
ازديــاد مستمر.  الوقوف ضد الصهيونية هي في  الشابة- في 
في مونتريال، الكيبكيون ممن هم من خلفيات فرنسية وإثنية 
وقــومــيــة مــتــعــددة، بـــدؤوا بــرفــع الــصــوت ضــد الاحــتــال باللغة 

الفرنسية، والإنكليزية والعربية ولغات أخرى.
نحن أمــام حركة يقودها الشباب. نحن معجبون بهم ونتابع 
في  خبرات  اكتساب  على  نساعدهم  الشابة؛  طاقاتهم  وننمّي 
التنظيم والــعــمــل الــجــمــاعــي، وتــطــويــر إمــكــانــاتــهــم عــلــى قــيــادة 
الآلاف في الشوارع يوما بعد يــوم، وأسبوعا بعد أسبوع. هم 
بنيوي  وتنمر  الدولة  بوجه  يقفون  شباب وشابات جريئون، 
ــس يسعى دائــمــا إلـــى إســكــاتــهــم. هـــؤلاء شــبــاب وشــابــات  مُــؤسَّ
بأنفسنا  نلتزم  أن  يعني  مــاذا  مختلفة  وبــطــرق  لنا  يعرضون 
الــراهــنــة. إنــهــم يستعرضون  الــلــحــظــة  وبــقــضــايــا أو مــشــكــات 
أمامنا ماذا يعني  ــ حسب كلمات القائد المناضل الأميركي من 
أن ننغمس كليا   – أفريقية مارتن لوثر كينغ جونيور  أصــول 
في »أتون اللحظة الملحة للآن«. في خطابه الملهم »لديّ حلم«، 
ركّز كينغ على أن المقصود ليس فقط العيش المشترك والسام 
بين الشعوب، بل يجب على الناس أيضا أن يقاتلوا من أجل ما 
هو حق لهم عندما يُحرمون من العدالة والكرامة. لا شيء أكثر 

أهمية من ذلك.
مون أنفسهم 

ّ
ما نراه اليوم في مدننا المعنية أن هؤلاء الشباب ينظ

بحيوية في مجموعات وروابط ومنظمات حيث فلسطين هي 
المدرسة التي تصقل معرفتهم. فلسطين هي شجاعتهم التي لا 
هوادة فيها. نحن أيضا نعرف كأساتذة أكاديميين أن فلسطين 
يــجــب أن تــكــون واجــبــهــم المــنــزلــي. فلسطين واجــبــهــم المــدرســي. 
الــدمــاء التي تجري في عروقهم. يوما بعد  فلسطين زوّادتــهــم. 
يــوم تـــزداد أعـــداد الــنــاس الــتــي تتظاهر فــي شـــوارع مونتريال 
الكوفية لإظــهــار تضامننا مع  نــرتــدي  وتــورونــتــو حيث نقيم. 
أهل فلسطين ومع بعضنا. نتقابل بازدياد وباستمرار، نتبادل 
بالقضية  التزامنا  على  ونــؤكــد  المعنوي  والــدعــم  الـــودّ  مشاعر 
فور سماعنا  واختافاتنا.  تمايزاتنا  متجاوزين  الفلسطينية 
هتافات تصدح »من البحر إلى النهر«، تعلو صيحاتنا بصورة 

عفوية وجماعية: »فلسطين ستكون حرّة«.
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ثقافة وناسثقافة وناس

من التظاهرات في كندا

الفلسطينيون لا الصهاينة. 
ــا، بـــعـــث صـــبـــاح 7 تــشــريــن  أســــطــــوريــ
فــي  الآســــنــــة  المـــــخـــــاوف   2023 الأول 
الــــاوعــــي الــجــمــعــي الــصــهــيــونــي من 
ــا، والــــتــــي يـــمـــكـــن اخـــتـــزالـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــبـ سـ
ــل 

َّ
فـــي مــشــهــدٍ وثـــائـــقـــي قــصــيــر. تــتــنــق

الكاميرا، في فيلم آفي مغربي »أنتقم 
عـــن واحــــــدة مـــن عــيــنــي« بـــين مــســادا 
ــــزة الــتــي  الـــتـــي عــلــى الــبــحــر المـــيـــت وغـ
ــيـــث يـــعـــرض  ــــي، حـ ــــحـ ــر الـ ــحـ ــبـ ــلـــى الـ عـ
ــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي  مـــغـــربـــي فـــاشـــيـــة الـ
الصهيوني  والعسكري  والاجتماعي 
انتفاضة  المستوطنين. ففي  في دولــة 
مغربي  يُـــراوح   ،2004-2000 الأقــصــى 
بــين أســطــورة مــســادا غــيــر الــتــوراتــيــة 
وفوق التاريخية )التي تحتل مساحة 
اليهود«  مشبوهة في كتاب »حــروب 
ــيــــوس الــــــــكــــــــاذب(، وأســـــطـــــورة  ــفــــافــ لــ
التاريخية  وغير  التوراتية  شمشون 
)التي تحتل مساحة واسعة في »سفر 
القضاة«( وما يمليانه من ممارسات 

عــلــى قـــص شــعــر شــمــشــون وزعـــزعـــة 
ــبـــروتـــه فــــي المـــنـــطـــقـــة. هـــنـــا، الــتــقــت  جـ
ــة بــنــزعــة  ــيـ ــركـ ــيـ نـــزعـــة الـــعـــســـكـــرة الأمـ
واستثمر  »الإســرائــيــلــيــة«،  الــعــســكــرة 
الطرفان، وكاهما غــارق في »تلحيم 
ــــذات« فــي الــفــتــرة الــســابــقــة للحرب،  الـ
ــانــــون فــي  ــقــ حــــالــــة الاســـتـــثـــنـــاء مــــن الــ
الـــحـــرب لارتـــكـــاب الإبـــــادة عــلــى مـــرأى 
الــعــالــم ومــســمــعــه، كــمــا يخبرنا جيل 
الـــنـــجـــار فـــي كــتــابــة رســـولـــيـــة ســابــقــة 
ــحــــدث. وهـــــنـــــا، لـــــم يــــــدع »طــــوفــــان  ــلــ لــ
الأقصى« مجالًا للشك لدى الصهاينة 
كما  شمشون«،  »خيار   

ّ
أن وحلفائهم 

وصفه ليفي أشكول مجازيا، ينبغي 
 »الــيــوم 

ّ
ــذه عــلــى مــحــمــل الــجــد لأن أخــ

الماطر«، الذي تنبأ به شمعون بيرس 
. وعلى ذلــك، فقد بدأت 

َّ
فعليا، قد حــل

الصهيوني-الأطلسي  الــعــدوان  قــوات 
بــتــنــفــيــذ إبـــــادة مــنــظــمــة فـــي حـــق غــزة 
وأهلها مطمئنة إلى سكوت الرسمية 
العربية،  الرسمية  وتــواطــؤ  العالمية، 

وتخاذل الرسمية الفلسطينية.  
وأمــــا تــاريــخــيــا، فــقــد أســهــم صــبــاح 7 
اســتــدعــاء  فـــي   ،2023 الأول  تــشــريــن 
مــــواد مـــهـــارات الـــقـــراءة مــنــذ »نــبــوءة 
دانـــيـــال« )الــقــرن الــثــانــي قــبــل المــيــاد( 
الــقــديــمــة وحـــتـــى »مــــشــــروع دانـــيـــال« 
الكتابة  »قــراءة  لـــ المــيــاد(  )2003 بعد 
على الجدار«، وحشد الآلة العسكرية 
فــي وجه  بخيار شمشون  والــتــلــويــح 
المقاومة  لردعه عن  المقاومة«  »محور 
وثنيه عن إنقاذ غزة والوعيد بتفعيل 
»اســتــراتــيــجــيــة الــضــاحــيــة« مــرفــوعــة 
للقوة ألف، لا في بيروت وحدها، بل 
في عواصم المنطقة! وفي اليوم الأخير 
وقـــد قضى   ،2023 الأول  تــشــريــن  مــن 
آلاف  عــشــرة  قــرابــة  الفلسطينيين  مــن 
شهيد وعــشــريــن ألــف جــريــح ودمــرت 
ــيـــوت غــــــزة، تــبــدو  ــر مــــن نـــصـــف بـ ــثـ أكـ
احتمالات »اليوم الماطر« في تصاعد 
مــســتــمــر و»إســـــرائـــــيـــــل« وحـــلـــفـــاؤهـــا 
يــنــاورون على حـــدود غــزة لاســتــرداد 
شمشون ورفــاقــه مــن ربــقــة الأســـر في 
»عملية برية«، والثأر لما لحق به من 
ف ذلــك تدمير الــذات 

َّ
عــار، حتى لو كل

والآخرين. لكن السؤال الأكثر إلحاحا 
الآن ربما لا يكون »من هو التالي بعد 
مقاومة غزة« بقدر ما هو »من يلجم 
ــالًا؟؛«  ــمــ شـــمـــشـــون قـــبـــل أن يـــذهـــب شــ
الــحــمــراء عن  بعد مسح كــل الخطوط 

خريطة فلسطين الصغيرة. 
ــن أن قـــــوس الـــحـــرب  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــا زال مــفــتــوحــا ومـــــن ضــمــنــه ثــمــن  مــ
من  أن  الــــواضــــح  ــن  مـ  

ّ
أن إلا  الـــعـــبـــور، 

ــيـــار شــمــشــمــون«،  اســتــثــمــروا فـــي »خـ
إيــــقــــاظــــه وحـــشـــد  فـــــي  نــــجــــحــــوا  وإن 
ي 

َ
ضفت مــن  الاســتــعــمــاريــين  حلفائهم 

تهويل  تحت  غــزة  لمواجهة  الأطلسي 
ــاه  ــدعــ ــتــ ــر« الـــــــــذي اســ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــوم المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »الـ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، ســيــقــتــرفــون كل 
ــم مـــــن جـــــرائـــــم لــتــدمــيــر  ــهـ ــعـ مـــــا بـــوسـ
ــنـــي الــــــــــذي صــــار  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المــــعــــبــــد الـ
يستطيعوا  لــن  ولكنهم  غـــزة،  بحجم 
 
ِّ
جز مــواصــلــة  مــن  الفلسطينيين  منع 

جــدائــلــه الــتــي نــمــت، وســمــل عــيــنــيــه... 
مـــن جـــديـــد. ولــعــل فـــي هـــذه المــواجــهــة 
القوة الصهيوني  القيامية بين فائق 
فــي ظل  الفلسطيني،  الــحــق  وفــائــض 
انــــعــــدام أي تــكــافــؤ أخــــاقــــي، أيــقــظــت 
ــة،  ــاريــ ــتــــحــ دلالــــــــة أكــــثــــر خـــــطـــــورة وانــ
 »خـــيـــار شــمــشــمــون« اتــســع 

ّ
وهــــي أن

مــــن الـــتـــلـــويـــح الـــصـــهـــيـــونـــي بــتــفــعــيــل 
الــســاح الــنــووي مــن قبل »إســرائــيــل« 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، إلــــــــى الــــتــــلــــويــــح بـــ 
»خيار  بوصفها  نفسها  »إســرائــيــل« 
شمشمون« الإستراتيجي لدى القوى 
الاستعمارية الغربية ورأس حربتها 

»تربية« المنطقة.   الأميركية لـ
* القدس، فلسطين المحتلة

عبد الرحيم الشيخ *

بوا، 
ِّ

ذ
ُ

»وآخرون ع

ولم يقبلوا النجاة،

 أفضل«
ً

لكي ينالوا قيامة

الرسالة إلى العبرانيين 

لقد أسّــس العبور الفلسطيني في 7 
غير   ،2023 )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن 
المــســبــوق فـــي تـــاريـــخ فــلــســطــين، ومــا 
تاه حتى اللحظة، لبلوغ حافة حدث 
قيامي بالمعنى الأسطوري والثقافي 
والــتــاريــخــي. وهـــذه معالجة سريعة 
ــرز مــــامــــح المــشــهــد  ــ ــ تــــضــــيء عـــلـــى أبـ
الـــقـــيـــامـــي الـــــــذي تــــتــــصــــدّره الـــحـــرب 
الإبــــاديــــة الـــتـــي تــشــنــهــا »إســـرائـــيـــل« 
وحــلــفــاؤهــا، ويــبــاركــهــا المــتــواطــئــون 
مــعــهــا والـــســـاكـــتـــون عــنــهــا، لــتــدمــيــر 
غزة وإبــادة أهلها واستكمال تنفيذ 

ى  تربَّ الـــذي  الاحــتــال  لجيش  فاشية 
جنوده وحاضنتهم الاستعمارية في 
كنف هاتين الأسطورتين. وفي الفيلم 
مــشــهــد لافـــت يــأتــي فــيــه مستوطنون 
أشكيناز من »فتية تــال« في الضفة 
الــغــربــيــة إلـــى مــغــارة صــرعــة الــواقــعــة 
على بعد 50 كم إلى الشمال-الشرقي 
لـــغـــزة، الــقــريــة المــطــهــرة عــرقــيــا والــتــي 
قــيــم »قبر 

ُ
صـــارت »تــســورعــا«، حيث أ

شمشون، مسيح جيله، وأبوه منوح«. 
هناك، يعقدون »صُلحة« مع شمشون 
ــــذي يــعــتــقــدون أن »قــبــائــل يـــهـــودا«  الـ
ــمــتــه لــلــعــمــالــيــق الــفــلــســطــيــنــيــين. 

َّ
ســل

يـــعـــتـــذر المـــســـتـــوطـــنـــون الـــبـــيـــض مــن 
وتعتذر  والعربدة،  بالغناء  شمشون 
ــن شـــمـــشـــون  ــ دولـــــــــة المــــســــتــــوطــــنــــين مــ
يفوت  ما  ولكن  والعربدة.  بالعسكرة 
المستوطنين ودولتهم، وإن نما شعر 
شــمــشــون وعــلــت أعـــامـــه فـــي الــقــدس 
وعــــمــــوم فـــلـــســـطـــين، أنـــــه لــــم يـــعـــد فــي 
وسع أحد اليوم قتل ألف من الأعــداء 

عموم  فــي  الــعــرقــي  التطهير  مخطط 
عنه  التعبير  يمكن  مــا  أو  فلسطين، 
بــكــلــمــتــين، هـــمـــا: »قــيــامــة شــمــشــون«. 
 فـــي مــعــجــم الـــحـــرب ونــحــوهــا 

ّ
ــل ــعـ ولـ

ــــــن مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى 
ّ

الـــــذي دُش
للحدث، من السياسيين والعسكريين 
الاستعماريين  وحلفائهم  الصهاينة 
الغربيين، ما يتيح استدعاء أسطورة 
شمشون ومقتنيات ترسانة المخيال 
الديني اليهودي حول »رب الجنود« 
الــغــاضــب والمــنــفــلــت مـــن عــقــالــه على 
الـــعـــســـكـــريـــة  الآلــــــــة   

ّ
أن كـــمـــا  الــــــــــــدوام. 

ــة الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــشــن بهما  ــيــ والآلــ
ــــود«  ــيــــوم »حــــــرب وجـ ــل« الــ ــيــ ــرائــ »إســ
بــــدأ  الـــــتـــــي  ــطــــين،  ــلــــســ فــ أرض  عــــلــــى 
مـــشـــروع اســتــعــمــارهــا مــنــذ أكــثــر من 
ز المــســعــى الانــتــحــاري 

ّ
مــئــة عــــام، تــعــز

ــة،  لــلــصــهــيــونــيــة، فــكــرة وحـــركـــة ودولــ
شمشمون  أســطــوريــات  تلهمه  الـــذي 
ــادا وبــاركــوخــبــا الــتــي تــصــلــح،  ومـــسـ
الــــيــــوم  ـــلـــهـــا 

َّ
يـــتـــمـــث أن  لــــلــــمــــفــــارقــــة، 

بفكّ حمار، ولا إحراق بادهم بذيول 
الــثــعــالــب المــشــتــعــلــة، ولا خــلــع بــوابــة 
غــــزة وحــمــلــهــا إلــــى الــخــلــيــل مـــن دون 
مقاومة... وقد بلغ عدد الفلسطينيين 
ــاريـــخ  ــتـ الـ درس  ــكــــن  ولــ ــا.  ــيـــونـ ــلـ مـ  15
ــة، الـــتـــي لا تـــزال  ــدولــ ــذه الــ يــفــيــد أن هــ
تعيش فــي مــغــارة شــمــشــون كوحش 
أعمى، تتحسّس رأسها وهي تحميه 

»القبعة الحديدية«.  بـ
الصهيونية  أيقظت  فقد  ثقافيا،  أمــا 
اليهودية، في صباح 7 تشرين الأول 
في  الاســتــعــمــاريــة  حاضنتها   ،2023
المسيحية  الصهيونية  إمبراطوريات 
على صراخ »الخطر الوجودي الأكبر 
و»الخطر  المحرقة«  منذ  اليهود  على 
ــر عـــلـــى الأطـــلـــســـي  ــ ــبـ ــ الــــــوجــــــودي الأكـ
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة«! ولــم 
آلــة دعايتها  الأخــيــرة بتجنيد  تكتفِ 
الفاشية، بل حشدت آلتها العسكرية، 
من حامات الطائرات وجسور الموت 
ــتـــي تـــجـــرأت  ــزة الـ ــ ــادة غـ ـــ الـــجـــويـــة، لإبــ

يفيد درس التاريخ أن هذه 

الدولة، التي لا تزال تعيش 

في مغارة شمشون 

س 
ّ

كوحش أعمى، تتحس

رأسها وهي تحميه 

»القبعة الحديدية« بـ

غـزة... قيامة شمشون

)يوسف حسونة ـ أ ف ب(
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طوفان الأقصى

بعد تخاذل »رويترز« وخسارة مصداقيتها

د: إسرائيل قتلت عصام
ّ

د المؤك
ّ

»مراسلون بلا حدود« تؤك

كتم صوت فلسطين
َ

تيك توك ت

فنانون مصريون: #مقاطعتك_مقاومة

زكية الديراني

ــتــــرز« عن  المـــوقـــف الــــذي عــجــزت »رويــ
اتخاذه بسبب انحيازها وانبطاحها 
أمــــام الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، نــطــقــت به 
منظمّة »مــراســلــون بــا حــــدود« بكل 
صــراحــة. »اســتــنــاداً إلــى نتائج أولية 
لــلــتــحــقــيــق، إن مــقــتــل مـــصـــوّر وكــالــة 
فــي لبنان  »رويــتــرز« عــصــام عبدالله 
)أكــــتــــوبــــر(  الأول  تــــشــــريــــن   13 ــوم  ــ ــ يـ
الحالي، كان نتيجة ضربة مستهدفة 

من اتجاه الحدود الإسرائيلية«. 
بـــهـــذه الــكــلــمــات وضـــعـــت »مــراســلــون 
با حدود« أول من أمس النقاط على 
ــدرت تــقــريــرهــا  ــ الـــحـــروف، بــعــدمــا أصـ
فـــي قــضــيــة اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن، 
مسؤولية  الإسرائيلي  العدو  محمّلة 
استشهاد عبدالله وإصابة مجموعة 
ــن المــــراســــلــــن والمـــــصـــــوّريـــــن خـــال  ــ مـ
تواجدهم في منطقة علما الشعب في 
 2023/10/16 )الأخبار  لبنان  جنوب 
المنظمة  وأوضــحــت   .)2023/10/25 ــــ 
ــه »بــحــســب التحليل  ــ

ّ
فــي تــقــريــرهــا أن

ــقــــذوف( الـــذي  الــبــالــيــســتــي )مـــســـار المــ
ــــدود«، جــاء  أجــرتــه »مــراســلــون بــا حـ
ــان الـــذي  ــكـ ــرق المـ ــار مـــن شــ ــنـ ــــاق الـ إطـ
كــــان الــصــحــافــيــون واقـــفـــن فـــيـــه، من 
اتجاه الحدود الإسرائيلية. ضربتان 
الفترة  المكان نفسه في مثل هــذه  في 
الــزمــن )أكــثــر بقليل من  القصيرة مــن 
30 ثانية(، من الاتجاه نفسه، تشيران 

بوضوح إلى استهداف دقيق«.

ــيـــة  ــدو مـــســـؤولـ ــ ــعــ ــ ــيـــل الــ ــمـ ــدم تـــحـ ــ ــعـ ــ بـ
ــة مـــراســـلـــة  ــ ــابــ ــ مـــقـــتـــل عـــبـــدالـــلـــه وإصــ
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« ومــصــورهــا كــارمــن 
جــوخــدار وإيــلــي بــراخــيــا، إلــى جانب 
لدى  الفوتوغرافية  المــصــورة  إصــابــة 
ــالــــة »فــــرانــــس بــــــرس« كــريــســتــيــنــا  وكــ
ــــدى  ــــو لـ ــــديـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــور الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي ومـ ــاصــ ــ عــ

»فرانس برس« ديان كولينز. 
وعــلــى رغـــم أن جــمــيــع الـــدلائـــل كانت 
واضــــحــــة فــــي تـــلـــك الـــجـــريـــمـــة وتــفــيــد 
ـــــــــــ بـــحـــســـب روايـــــــــــــات الـــصـــحـــافـــيـــن 

مباشرة  هدفوا 
ُ
است أنهم  ـــــ  المصابن 

ــرز«  ــ ــتـ ــ »رويـ  
ّ
أن إلا  ــــدو،  ــعـ ــ الـ قـــبـــل  مــــن 

ــن ذكـــــر الـــجـــهـــة المــجــرمــة  امـــتـــنـــعـــت عــ
 »إجراء تحقيق سريع 

ً
بالاسم، مدّعية

وشفاف« للكشف عن مابسات مقتل 
عــبــدالــلــه. هــكــذا، بــعــد مـــرور أكــثــر من 
أصــدرت  استشهاده،  على  أسبوعن 
ــــا حـــــــدود«  ــون بــ ــ ــلــ ــ ــراســ ــ ــنـــظـــمـــة »مــ مـ
ــة اســتــهــداف  ــ ــدة روايــ

ّ
تــقــريــرهــا، مــفــن

 
ّ
ــم أن ــلـ ــعـ الــــعــــدو لـــإعـــامـــيـــن. مــــع الـ

في تقرير نشرته »رويترز« في الـ27 
من الشهر الحالي، أوضحت الوكالة 
ــفــت ما 

ّ
 شــركــة ميتا أزالــــت أو صــن

ّ
أن

يقرب من 800 ألف منشور باللغتن 
ــي غـــضـــون  ــ ــة والــــعــــبــــريــــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
أيــام. وفــي السياق نفسه، ذكر  ثاثة 
 تــيــك تـــوك أزال أكــثــر من 

ّ
الــتــقــريــر أن

775 ألــف مقطع فيديو و14 ألــف بث 
مــصــوّر مــبــاشــر مــنــذ انــطــاق عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«. ووفقاً لصحيفة 
ــقــت 

ّ
ــان« الــبــريــطــانــيــة، وث ــارديــ »ذا غــ

مــجــمــوعــة »حــمــلــة« لمــراقــبــة وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أكــثــر مــن 238 
ــتــــوى المـــؤيـــد  ــحــ ــد المــ ــ حــــالــــة قـــمـــع ضـ

لفلسطن في الأسابيع الأخيرة.
الوزير  شــدّد  ماليزيا،  إلــى  بالنسبة 
ــيــــة حـــريـــة  ــمــ ــلــــى أهــ ــمـــي فــــضــــل عــ ــهـ فـ

وأكد الممثل الذي جسّد دور الإرهابي 
ـــه يتعنّ 

ّ
أن فــي مسلسل »الاخــتــيــار« 

عـــلـــى الــجــمــيــع الـــتـــأكـــيـــد لــصــغــارهــم 
المـــنـــتـــجـــات »أصـــبـــحـــت مــن   هـــــذه 

ّ
أن

ــات، ويــــجــــب مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا«.  ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ المـ
ــور حــظــي  ــشــ ــنــ المــ ــت أن هــــــذا  ــ ــافــ ــ والــ

بتفاعل افتراضي واسع.
أمــــا مــحــمــد عــطــيــة، فــــدأب عــلــى نشر 
دعــوات المقاطعة تحت شعار »قاطع 
علشان غزة«، ما دفع بفايسبوك إلى 

يــتــزايــد الــســخــط الــعــالمــي مــن تقييد 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــنــــصــــات الـ مــ
ـــــق بــــالــــقــــضــــيــــة 

ّ
المــــــحــــــتــــــوى المـــــتـــــعـــــل

وزير  تبادل  أيــام،  قبل  الفلسطينية. 
الاتـــصـــالات المــالــيــزي، فــهــمــي فضل، 
الاتــهــامــات مــع شــركــتــي ميتا وتيك 
توك، متهماً إيّاهما بحظر المحتوى 
ــــراً  ــبّ ــعــ المـــــؤيـــــد لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ومــ
ــر،  ــــاده مـــن هــــذا الأمــ عـــن مـــخـــاوف بـ
ات  راً من إمكانية اتخاذ إجراء

ّ
ومحذ

ــذ عـــمـــلـــيـــة  ــ ــنـ ــ حـــــــازمـــــــة ضــــــدّهــــــمــــــا. مـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« فــي الــســابــع من 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، أفاد 
مــســتــخــدمــو فــايــســبــوك وإنــســتــغــرام 
ــم حـــــــول الــــحــــرب  ــهــ ــنــــشــــوراتــ  مــ

ّ
بـــــــــأن

ــلـــى غـــــزة أصــبــحــت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
أدى  ما   ،)shadow ban( ظاهرة  غير 
إلـــى حــصــولــهــا عــلــى مــشــاهــدات أقــل 
بكثير من المحتوى المغاير. وفي 13 
ميتا  شــركــة  نــشــرت  الأوّل،  تــشــريــن 

القاهرة ــ أحمد فوزي

مـــع اســـتـــمـــرار الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
مــن تشرين  السابع  ة منذ 

ّ
غــز لقطاع 

وســــط  ــــي  ــالـ ــ ــــحـ الـ ــر(  ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ )أكــ الأوّل 
ــد المـــــقـــــاومـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاعــ تــــصــ
وصمود الشعب في مواجهة المحتل، 
كــــان بــعــض الــفــنــانــن يـــــــؤدّون دوراً 
كــبــيــراً وإيــجــابــيــاً آخـــر فـــي الــقــاهــرة، 

ــن كــثــيــريــن  ــ ــتــــوقــــع مـ عـــلـــى عـــكـــس المــ
ــا حــضــر  ــدمــ ــعــ ــاً بــ ــم، خــــصــــوصــ ــهــ ــنــ مــ
ــال تــدشــن  ــفـ ــتـ ــنـــجـــوم احـ ــدد مــــن الـ عـــ
ــريـــاض« فــي الــوقــت الــذي  »مــوســم الـ
ــذا الـــدور  ــل هـ

ّ
ــزة. تــمــث ــقــصــف فــيــه غــ

ُ
ت

بـــالـــدعـــوة لــحــمــات مــقــاطــعــة كــبــيــرة 
أو  المــطــاعــم  أو  الأجــنــبــيــة  للمنتجات 
»فرانشايز«  تملك  التي  البيع  أماكن 

مــــع صـــــــدور تـــقـــريـــر »مــــراســــلــــون بــا 
ــار نــحــو  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــهــــت الأنـ ــوجــ حـــــــــــــدود«، تــ
الــتــي تنصّلت مــن تحميل  »رويــتــرز« 
ــة  ــيــ الـــــــعـــــــدو الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مــــســــؤولــ
اســـتـــهـــداف المـــصـــوّر الـــشـــاب. خــســرت 
وكــالــة الأنــبــاء الأجــنــبــيــة الــتــي تــدّعــي 
المـــهـــنـــيـــة، مـــصـــداقـــيّـــتـــهـــا أمــــــام الـــــرأي 
الــعــام بسبب انــحــيــازهــا الــســافــر إلــى 
إسرائيل، ولو على دماء الأبرياء. منذ 
عبدالله  الأولــى لاستهداف  اللحظات 
وزمائه، كان موقف »رويترز« مخزياً 
لـــ 16   المــصــوّر الــذي عمل لديها 

ّ
بحق

شهد أثناء قيامه بواجبه 
ُ
عاماً، واست

المهني ولم يكن في رحلة نقاهة!
عبدالله،  استشهاد  خبر  انتشار  مــع 
أصدرت »رويترز« حينها بياناً قالت 
تل 

ُ
 مصوّر التلفزيون لديها ق

ّ
فيه »إن

لــأحــداث في بث مباشر«  أثناء نقله 
ــا. وأشـــــــــارت إلـــــى أن  ــهـ ــولـ عـــلـــى حـــــدّ قـ
الــكــامــيــرا كــانــت »مــوجّــهــة إلـــى جانب 
هـــا انــفــجــار 

ّ
ــدى الـــتـــال عــنــدمــا هـــز إحــ

ــو وسُـــمـــع  ــجــ قــــــوي ومــــــأ الـــــدخـــــان الــ
صوت صرخات«.

 باشتعال 
ً
كــام »رويــتــرز« كــان كفيا

عــلــى صفحات  حــمــلــة عنيفة ضــدّهــا 
ــا، فـــحـــاولـــت لــفــلــفــة  ــيـــديـ الـــســـوشـــال مـ
الموضوع عبر بيان ثانٍ أصدرته قائلة 
ــتــل في 

ُ
»مــراســلــهــا عــصــام عــبــدالــلــه ق

استهدفتهم  لبنان بصواريخ  جنوب 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، مــع إصابة 

ستة صحافين آخرين«. 
»رويــتــرز« مصرّة على كامها  بقيت 

أيـــادي الــعــدو ملطخة بــدمــاء عشرات 
والفلسطينين.  الــعــرب  الصحافين 
منذ انطاق عملية »طوفان الأقصى« 
ــثــــر مــــن 30 صــحــافــيــاً  ــتــــل عــــمــــداً أكــ ــ

ُ
ق

ــي غــــــزة، إلـــى   فــ
ً
ومـــــصـــــوّراً ومـــــراســـــا

قناة  مراسل  عائلة  استهدافه  جانب 
»الــجــزيــرة« فــي غــزة وائـــل الــدحــدوح، 
ــاد عــــــــدد مــــــن أفـــــــرادهـــــــا.  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــي اســـتـــهـــداف  ــدو فـ ــ ــعـ ــ يـــســـتـــشـــرس الـ
مــجــازره، على رأسهم  الــشــهــود على 
الإعــــامــــيــــون والـــصـــحـــافـــيـــون الـــذيـــن 
يفضحون إجــرامــه لــلــرأي الــعــام. في 
نــيــســان )أبـــريـــل( مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
ــة »الــــجــــزيــــرة«  ــلــ ــراســ ــهــــدت مــ ــــشــ

ُ
ــت اســ

الــفــلــســطــيــنــيــة شـــيـــريـــن أبــــــو عــاقــلــة 
الــذي أطلقه جنود  بالرصاص الحي 
ــــال تــغــطــيــتــهــا  الاحـــــتـــــال عــلــيــهــا خــ
اقــتــحــام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة لمخيم 
جــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
وقبل أيام قليلة، أقرّت لجنة التحقيق 
ــة المــســتــقــلــة الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــيــ الــــدولــ
الصحافية،  مقتل  شــأن  فــي  المــتــحــدة 
استخدمت  الإسرائيلية  الــقــوات  بــأن 
»الـــقـــوة المــمــيــتــة مـــن دون مـــبـــرر« في 
إلــى  داعــيــة  للصحافية،  اســتــهــدافــهــا 
اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات ســـريـــعـــة لــضــمــان 
ــة لــــهــــا ومـــحـــاســـبـــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ

قتلتها!
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ردّت »رويـــــتـــــرز« عــلــى 
تقرير منظمة »مراسلون با حدود« 
ــراجــــع الاســـتـــنـــتـــاج الأولــــي  قـــائـــلـــة: »نــ
ــــذي تــوصــلــت إلـــيـــه »مـــراســـلـــون با  الـ

ق 
ّ
الــتــعــبــيــر، خــصــوصــاً فـــي مـــا يتعل

 
ّ
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤكـــداً أن

لــلــمــالــيــزيــن الــحــق فـــي الــتــعــبــيــر عن 
آرائــهــم حــولــهــا. وكــجــزء مــن جــهــوده 
ط للقاء 

ّ
لمعالجة هذه المخاوف، يخط

ممثلي تيك توك في الأسبوع الحالي 
 المنصة رفضت 

ّ
لمناقشة الأمر. علماً أن

المحتوى  بحظر  الماليزية  الاتهامات 
المـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وقـــالـــت يــوم 
 »لا أســــاس لها 

ّ
الــجــمــعــة المــاضــي إن

من الصحة«. من جانبها، ردّت ميتا 
ـــد لـــأصـــوات  بــنــفــي أي قـــمـــع مـــتـــعـــمَّ
عــلــى مــنــصــتــهــا فـــايـــســـبـــوك، مــؤكــدة 
لــضــمــان  مُـــصـــمّـــمـــة  ســـيـــاســـاتـــهـــا   

ّ
أن

الجميع  منح  مع  المستخدم  »سامة 
صــوتــاً«. المشكلة مــع تــلــك المــنــصــات، 
ـــــهـــــا تـــتـــمـــاهـــى مـــــع المـــصـــطـــلـــحـــات 

ّ
أن

ــرّة، وفــقــاً  ــ تــقــيــيــد حــســابــه أكــثــر مـــن مـ
 
ّ
ــار إلـــى أن لمــا أعــلــنــه المــغــنــي الـــذي أشـ

»الــصــهــايــنــة ظــلــوا لــســنــوات يقللون 
ــأن الــــعــــرب، لـــكـــن فــــي غــضــون  ــ مــــن شـ
الفلسطينيون  اســتــطــاع  أســبــوعــن 
ــم الأصـــــــل، وأن بــضــاعــة  ــهــ ــ

ّ
إن ــقــــول  الــ

المحتل مضروبة«. 
نت الروائية مي 

ّ
على خطٍ مــوازٍ، دش

خالد هاشتاغ #اشتري_اللي_معانا 
ــــن المـــنـــتـــجـــات  ــره عـ ــبــ الـــــــذي كـــتـــبـــت عــ

حدود«، ونكرر دعوتنا إلى السلطات 
ــراء تــحــقــيــق ســريــع  ــ الإســرائــيــلــيــة لإجـ
ــــدث«! في  وشـــامـــل وشـــفـــاف فـــي مـــا حـ
ــارة إلـــى أنــهــا لا تـــزال تنتظر رأي  إشــ

الإسرائيلين بالجريمة!
لنا  المعلومات  السياق، تلفت  في هذا 
إلـــى أن مــوقــف »رويــــتــــرز« المــشــن من 
قضية استشهاد عبدالله، كشف حجم 
الخلل في إدارة الوكالة، واستهتارها 
بحياة الموظفن العرب لديها. وأشارت 
الــوكــالــة تتعامل مع   

ّ
أن إلـــى  المــصــادر 

صــحــافــيــيــهــا الــــعــــرب كـــأنـــهـــم مـــجـــرّد 
أرقــام، وتتهرّب من مسؤولياتها عند 

تعرّضهم لأي خطر!
أفــراد  على الضفة نفسها، يقول أحــد 
عــائــلــة المــــصــــوّر عـــصـــام عــبــدالــلــه في 
اتصال مع »الأخــبــار«، بأن »إسرائيل 
قتلت عصام، لكن »رويــتــرز« لم تذكر 
ــيــــوم الأول لاســتــشــهــاد  الــ مـــنـــذ  ذلــــــك. 
مــــن إدارة  ــالًا  ــ ــــصـ اتـ تــلــقــيــنــا  عــــصــــام، 
ــفـــون إلـــى  ــقـ ــم يـ ــهـ ــأنـ ــد بـ ــيـ ــفـ ـ

ُ
ــة ت ــالــ ــوكــ الــ

مهما  منهم،  الــدعــم  ونتلقى  جانبنا، 
كــانــت ســيــاســة الــوكــالــة الــتــحــريــريــة«. 
وأكّــد المصدر الــذي رفض الكشف عن 
الذي  التقرير  أنه »يوافق على  اسمه، 
نشرته »مراسلون با حــدود« بشكل 
كـــامـــل«. واخــتــتــم بــالــقــول »كـــل وكــالــة 
ومخاطرها  سياساتها  لديها  أنــبــاء 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة نــشــر الــخــبــر. 
أما بالنسبة إلى قضية عصام، فهي 
معركة وطنية وليست معركة عائلية. 

.»
ّ

 الحقيقة حق
ّ
إن

الغربية التي تعتبر حركة »حماس« 
ــة«. نــتــيــجــة لــذلــك،  ــيــ ــابــ مــنــظــمــة »إرهــ
ــد لــلــحــركــة،  ــؤيــ ــتـــوى المــ ــحـ ــر المـ ـ

ّ
ــحـــظ يُـ

ــة  ــعــ ــــج مـــــن المــــراجــ ــزيـ ــ ويُــــســــتــــخــــدم مـ
ــة  ــ الـــبـــشـــريـــة أو الــــخــــوارزمــــيــــات لإزالـ
المــواد البصرية المنشورة المرتبطة بـ 
»حــمــاس« أو تصنيفها. لكن ذلــك لا 
ــــه يــجــب تـــرك تــلــك المــنــصــات 

ّ
يــعــنــي أن

تيك  الغربية.  الــســرديــة  إلــى  تنصاع 
ــوك يـــحـــوي 1.5 مــلــيــار مــســتــخــدم،  تــ
ومنصات ميتا المختلفة تحوي أكثر 
من 3 مليارات. بالتالي، هي تحجب 
أكثر  عن  الفلسطيني  الشعب  قضية 
يقيّد  مـــا  الأرض،  نــصــف ســكــان  مـــن 
عملية تشكيل رأي عام عالمي ضاغط 
مناصر لفلسطن. وهذا قد يصل إلى 
مــســتــوى الــشــراكــة فــي جــريــمــة إبـــادة 
ســـكـــان غــــزة المــحــاصــريــن مـــن جيش 

الاحتال الإسرائيلي. 
ــال الأوّل  ــثـ ــر لــيــس المـ ــيـ الـــتـــطـــوّر الأخـ
التدقيق  الـــذي يــواجــه فيه تيك تــوك 
فـــي مـــالـــيـــزيـــا. قــبــل بــضــعــة أســابــيــع 
فقط، صرّح وزير الاتصالات الماليزي 
 تيك توك لم تمتثل بصورة كاملة 

ّ
أن

لــقــوانــن الــبــاد، ولــم تفعل مــا يكفي 
لــلــحــد مـــن المـــحـــتـــوى الــتــشــهــيــري أو 
تــعــهــدت  ذلــــــك،  عـــلـــى  ــــل. ورداً 

ّ
ــل المــــضــ

استباقية  تدابير  باتخاذ  تــوك  تيك 
لمعالجة القضايا المثارة.

ـــنـــشـــر 
ُ
ــر الـــــديـــــجـــــيـــــتـــــال، ت ــ ــــصـ فـــــــي عـ

الإنـــتـــرنـــت  عـــبـــر  والآراء  المـــعـــلـــومـــات 
من  يعد  ولــم  بــوتــيــرة غير مسبوقة، 
المقبول أبــداً أن يتركز كــل هــذا القدر 
التواصل  منصات  لــدى  السلطة  مــن 
الاجــتــمــاعــي. يــجــب الــدفــع بمنصات 
القائمة  »بلو ســكــاي«،  جــديــدة، مثل 
على لا مركزية البيانات، وهي خدمة 

مبينة عبر تقنية »بلوكتشاين«.
)الأخبار(

ومقاطعة  معها  التعامل  يجب  التي 
المنتجات الــداعــمــة لــاحــتــال: »نــاس 
تــــحــــت الــــحــــصــــار لا يـــــجـــــدون مـــيـــاه 
ـــهـــم لــيــســوا فـــي مــدة 

ّ
الـــشـــرب، رغــــم أن

ــوم ولــــيــــســــوا فـــــــقـــــــراء«. ونــــشــــرت  صـــــ
ــبــــر«  ــنــ ــة روايـــــــــــــة »ســـــــــر الــــعــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ
ــوراً لــلــمــنــتــجــات المــشــمــولــة  ــ ــراراً صـ ــ مــ

بالمقاطعة.
الــفــنــان الــتــونــســي المــقــيــم فـــي مــصــر، 
ـــــــه فــــي الـــوطـــن 

ّ
ــال إن ــ تـــمـــيـــم عــــبــــده، قــ

شــيء،  ينقصنا  »لــن  الكبير  الــعــربــي 
ولن نموت إذا ما قررنا المقاطعة لمن 
إهانتنا«.  في  ويتمادون  يكرهوننا 
ه يجب العمل على مقاطعة 

ّ
وتابع أن

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة »حــتــى نترك 
الــقــادمــة مــوقــفــاً يفتخرون  لــأجــيــال 

به«.
وتشجيع  بالمقاطعة  الفني  الاحتفاء 
الــــجــــمــــهــــور عـــلـــيـــهـــا مــــــن الـــفـــنـــانـــن 
ــــر بـــصـــورة كــبــيــرة في 

ّ
والمـــؤثـــريـــن، أث

رواج المنتجات المصرية والعربية في 
الأجنبية  الشركات  منتجات  مقابل 
العاملة في السوق المحلية، وأصبح 
الــســؤال عــن مــكــان صنع المنتج أمــراً 
حتى  المشترين.  إلــى  بالنسبة  مهماً 
خرجت  كثيرة  محلية  مؤسسات   

ّ
أن

بـــبـــيـــانـــات تــــؤكّــــد فـــيـــهـــا مــصــريّــتــهــا 
ــة، فــيــمــا ثــبّــت  ــئــ ــي المــ بــنــســبــة مـــئـــة فــ
ــتــــات تــوضــح  أصــــحــــاب المــــحــــات لافــ
ــــي يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل  ــتـ ــ ــتــــجــــات الـ ــنــ المــ
ــقــاطــع 

ُ
مــعــهــا وتـــلـــك الـــتـــي يــجــب أن ت

التي  المقاطعة  في حمات  كمشاركة 
يرغب الجميع في أن تكون أساسية 
فـــي مـــواجـــهـــة المــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة 

المستمرّة في القطاع المحاصر.

همت ماليزيا تيك توك بقمع 
ّ

ات

المؤيدين لفلسطين

لا تزال »رويترز« مصرة على 

»التحقيق« الذي يجريه العدو 

الإسرائيلي

تتعامل الوكالة مع صحافييها 

د أرقام
ّ
العرب كأنهم مجر

ر »رويترز« 
ّ

بعد مرور أكثر من أسبوعين على استشهاد مصو

عصام عبدالله، وإصابة مجموعة من زملائه خلال تواجدهم 

في منطقة علما الشعب في جنوب لبنان لتغطية 

الاشتباكات الحاصلة هناك، أصدرت »مراسلون بلا حدود« 

لة العدو مسؤولية استهداف الإعلاميين 
ّ

تقريرها، محم

لت الوكالة من ذلك
ّ

بعدما تنص

بــيــانــاً حــول جــهــودهــا المــســتــمــرة في 
مــا يتعلق بـــ »الــحــرب بــن إســرائــيــل 
وحماس«، نفت فيه المزاعم المرتبطة 
ــــوت«  ــــصـ ــع الـ ــمــ ــد قــ ــمّــ ــعــ ــتــ ــا »تــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ

ات  الإجــــراء  
ّ
أن وادعـــت  الفلسطيني. 

الــتــي طــبّــقــتــهــا كــانــت فــقــط لمعالجة 
ــــي »المـــحـــتـــوى  الــــــزيــــــادة الـــكـــبـــيـــرة فـ
الــضــار والمــحــتــمــل أن يــكــون ضــــارّاً« 
عــلــى مــنــصــاتــهــا المــخــتــلــفــة، بــمــا في 
ذلك فايسبوك وإنستغرام. وأشارت 
ــق على  ــطــبَّ

ُ
ات ت  هــذه الإجــــراء

ّ
إلــى أن

نــحــو »خــطــأ« أحــيــانــاً. مــع ذلـــك، فقد 
الـــذي يتضمّن  »المــحــتــوى   

ّ
أن كــــرّرت 

ــاً لـــحـــمـــاس، الــــتــــي صــنــفــتــهــا  مـــديـــحـ
المحتوى  أو  خطيرة،  كمنظمة  ميتا 
به  مسموح  غير  والمــصــوّر،  العنيف 

على منصاتنا«.

)حق الامتياز( من العامة التجارية 
الداعمة لإسرائيل وتعمل تحت  الأم 
ــارك  ــذا، شــ ــكــ ــا فــــي مـــصـــر. هــ ــارهـ ــعـ شـ
ــنــــشــــورات  ــهــــور مــ ــمــ الــــفــــنــــانــــون الــــجــ
اقتصادية  لمقاطعة  فيها  يدعونهم 
واســــعــــة لـــكـــل مـــنـــتـــج تــــدعــــم شــركــتــه 
 كــل 

ّ
بـــاعـــتـــبـــار أن جـــيـــش الاحـــــتـــــال، 

»جنيه مصري يُدفع لهذه الشركات، 
يسهم في قتل الفلسطينين«.

المخرجة هالة خليل، صاحبة فيلمي 
ــوارة«، تكتب  »أحـــلـــى الأوقــــــات« و»نــــــ
ــقـــاطـــعـــة، فــيــمــا يــمــكــن  ــن المـ يـــومـــيـــاً عــ
الفايسبوكية  صفحتها  عبر  المـــرور 
على المنتجات المصرية التي تدعمها 
وتــدعــو المــواطــنــن لشرائها بـــدلًا من 
ــة لإســـرائـــيـــل. فـــي إطـــار  ــمـ ــداعـ تــلــك الـ
ترويجها للمنتجات المحلية الصنع 
ودعوتها لمقاطعة كل من وما يساند 
ــتـــــال، تــكــتــب خــلــيــل عــن  قــــــوات الاحـــ
 القصف، 

ّ
مــآســي قــطــاع غـــزة فــي ظـــل

ــهــا اعــتــذرت مــــراراً مــن سكّانه 
ّ
كــمــا أن

على عدم القدرة على المساعدة على 
 المقاطعة 

ّ
ها اعتبرت أن

ّ
نحو فعّال. لكن

كبّد 
ُ
ت الحالية  المعركة  فــي  مهمّ  جــزء 

العدوّ وداعميه خسائر مالية كبيرة.
ــيــــاق نـــفـــســـه، يـــكـــتـــب أحـــمـــد  ــــي الــــســ فـ
ــي كــــثــــيــــراً عـــــن الـــــحـــــرب فــي  ــعــــوضــ الــ
غــــــــــزة والمــــــــــأســــــــــاة الــــــتــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا 
ــأة جــنــون  ــ الــفــلــســطــيــنــيــون تــحــت وطـ
الاحــتــال. وقــد دعــا للمقاطعة تحت 
هــاشــتــاغ #مــقــاطــعــتــك_مــقــاومــة، كي 
ـــف الــــــعــــــدوان... فــــا يــمــكــن أن 

ّ
ــوق ــتـ »يـ

فلسطيني  أي  قــتــل  فــي  نــكــون سبباً 
عــن طــريــق شــــراء المــنــتــجــات التابعة 
الصهيوني«.  الكيان  تدعم  لشركات 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

نشر محمد عطية دعوات 

المقاطعة »علشان غزة«

)محبس الجن ـ السعودية(

)Bits And Splits(

استشهد عصام عبدالله بعد قصف اسرائيلي مباشر
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فيما يتواصل الإجرام الإسرائيلي في 

 إحساس عارم وجامع 
ّ

ة وفي ظل
ّ
غز

بالعجز أمام ما يحدث، برزت حول العالم 

دعوات لمقاطعة المنتجات الداعمة 

اه كثيرون من 
ّ
 تبن

ٌ
ه

ّ
للاحتلال. توج

مشاهير المحروسة حظيوا بتفاعل 

لافت على السوشال ميديا

منذ عملية »طوفان الأقصى« 

ل )أكتوبر( 
ّ

في السابع من تشرين الأو

الحالي، أفاد مستخدمو فايسبوك 

 منشوراتهم حول 
ّ

وإنستغرام بأن

الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت غير 

ظاهرة )shadow ban(، فيما أزال 

تيك توك أكثر من 775 ألف مقطع 

ر
ّ

فيديو و14 ألف بث مصو
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¶ اعتذار من جان عزيز:
في  وردت  جملة  ر 

ِّ
ــحــر

ُ
الــم ــر 

ّ
»غــي

مقالتي أمس. أنا كتبت عن الذين 

إسرائيل،  ة 
ّ

بديموقراطي لون 
ّ
يتمث

من  الجملة  ل 
ّ

عــد ر 
ّ
ــحــر

ُ
الــم لكن 

في  والفارق  يمتثل  إلى  ل 
ّ
يتمث

ن كبير«.
ْ

ي
َ

ي
َ
المعن

على بالي

ــي جـــريـــدة  ــ ــوان عــــريــــض فـ ــ ــنـ ــ صــــــدر عـ
الكويتيّة: »شخصيّات عربيّة  »القبس« 
ــزة«.  ــ ــــحــــرب عـــلـــى غـ ــرة: أوقــــفــــوا ال ــ ـ

ّ
ــؤث ــ مـ

ــدرت بـــصـــورة  ــحــ )صـــحـــف الـــكـــويـــت انــ
ــرة الــفــلــســطــيــنــيّــن  ــجــ ــد هــ ــعـ فـــظـــيـــعـــة بـ
تـــقـــرأ   .)1990 عــــــام  بـــعـــد  ــة  ــ ــريّ ــقــــســ ــ ال
وتفترض  رة« 

ّ
مؤث عربيّة  »شخصيّات 

رون في الرأي العام العربي 
ّ
أنّ هؤلاء يؤث

إلى أن تطالعك صورة ميشال سليمان 
ر هؤلاء 

ّ
الجميّل. تسأل: هل يؤث وأمــن 

ــؤاد الــســنــيــورة هـــو أحــد  ــ ــد؟ فـ ــ عــلــى أحـ
ــه فــقــد تـــأثـــيـــره الــســنــي 

ّ
ــكــن ــــريــــن، ل

ّ
المــــؤث

ــاول مــنــافــســة  ــ الــــصــــيــــداوي مـــنـــذ أن حــ
)بإيعازٍ  الــزعــامــة  الــحــريــري على  سعد 
ســعــودي(. وعــمــرو مــوســى والأخــضــر 
أكثر.  أداتــان سعوديّتان لا  الإبراهيمي 
ــد جـــنـــبـــاط فــــي نـــحـــو 70  ــيـ ــــر ولـ

ّ
ويــــؤث

ــدروز. أمـــا إيـــاد عــاوي  ــ فــي المــئــة مــن الـ
)مُـــخـــتـــرع قـــصّـــة مــحــاولــة اغــتــيــالــه من 
بــالــفــأس، لأنّ عمليّة  ــدّام  نــظــام صـ قبل 
الــقــتــل تـــكـــون نــظــيــفــة بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
لــكــنــه نــجــا مــنــهــا بـــخـــدشٍ فـــي إصــبــعــه 
راً )لا مؤثراً( 

ّ
متأث الصغير(، فهو كان 

بأوامر جيش الاحتال الأميركي الذي 
الذي  السعودي  بالمال  تأثر  ثم  نصّبه، 
ــان يــمــوّل حــمــاتــه الانــتــخــابــيّــة. يبدأ  كـ
البيان الجماهيري بالتأكيد أنّ »الأفعال 
مـــع ثقافتنا  تــتــعــارض  ـــكـــبـــت 

ُ
ارت الـــتـــي 

الــعــربــيــة، وكــذلــك مــع المــعــتــقــدات والقيم 
الأفعال؟  ما هي هذه  لكن  الإساميّة«. 
لا يــوضــح الــبــيــان ذلـــك، ويــمــكــن ســؤال 
ميشال سليمان عن الأمر، وخصوصاً 
له  ــه خبير عــســكــري ضليع شــهــدت  ـ

ّ
أن

ســاحــات الــوغــى فــي مــقــارعــة الــعــدوان 
ــيــــورة، كـــمـــا هــو  ــنــ ــــســ ــلــــي. وال ــيــ الإســــرائــ
معروف، لا عنفي يحبّذ مبدأ »المقاومة 
 
ً
بــديــا انتهجها  الــتــي  الــديــبــلــومــاســيّــة«، 
عـــن المـــقـــاومـــة الــعــســكــريّــة مــنــذ انــتــهــاء 
ــى اســتــعــادة  ــ ــد أدت إل ــمّـــوز وقــ ــرب تـ حــ
مــزارع شبعا وتــال كفرشوبا. وهناك 
ز الآن على استعادة 

ّ
ــه يرك

ّ
إن من يقول 

السحر  ــرون ذوو 
ّ
والمــؤث السليب.  اللواء 

الجماهيريّة  مــن  )لــديــهــم  الــجــمــاهــيــري 
مـــا يــتــجــمّــع فـــي قــاعــة اجــتــمــاع للكتلة 
الوطنيّة في بيروت( يدعون إلى »إحال 
الــســام«. إســرائــيــل تمعن فــي الــعــدوان 
وهــــؤلاء يــصــرّون عــلــى إحـــال الــســام 
ـــــرون: »مــنــطــقــتــنــا 

ّ
ــول المـــــؤث ــقـ مــعــهــا. ويـ

حــلــم  ــذا  ــ هــ أوّاه،  ــــام«.  ــســ ــ ــ ال تــســتــحــق 
شمعون بيريز في تحقيق السام في 
رون 

ّ
منطقة تندمج فيها إسرائيل. والمؤث

 لــلــشــك مـــن نــاحــيــة 
ً
لا يــتــركــون مـــجـــالا

بتحقيق  يطالبون  إذ  إسرائيل،  تطمن 
الذي  الجيش  إنّ  أي  للجميع«.  »السام 
يحرق غزّة يستحق السام هو الآخر. 

ها ليالي الرياض.
ّ
إن

1

هوامش على دفتر »الطوفان«

ين: 
ّ

ّرابطة الحقوقيين الديموقراطي
حة حق

ّ
المقاومة المسل

للحقوقين  الـــدولـــيـــة  »الـــرابـــطـــة  أصـــــدرت 
ومـــقـــرّهـــا   )IADL( الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن« 
دت فيه دعمها للشعب 

ّ
بروكسل، بياناً أك

ــــروع ضـــدّ  ــــشـ ــه المـ ــالـ الــفــلــســطــيــنــي ونـــضـ
الاحــتــال والـــعـــدوان وســيــاســات الفصل 
العنصري والانتهاكات المستمرة لحقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وشـــــدّدت الــرابــطــة 
الفلسطيني  »للشعب  بــأنّ  إيمانها  على 
الحق في مقاومة الاحتال بكل الوسائل 
المتاحة له، بما في ذلك المقاومة المسلحة«. 
وأضــافــت: »مــن أجــل فهم الإجـــراءات التي 
يفعلها المقاتلون الفلسطينيون وتقييمها 
فهم  الــضــروري  مــن  نحو صحيح،  على 
أنّ هـــذه هــي ردود أفــعــال عــلــى عـــدد من 
ترتكبها  التي  الــدولــي  القانون  انتهاكات 
ــع 

ّ
ــي تــتــمــت ــ ــتـ ــ ــود والـ ــقــ إســــرائــــيــــل مـــنـــذ عــ

بالإفات التام من العقاب عليها: الحصار 
المــفــروض على غــزة الــذي يشكل جريمة 
عدوان بموجب القانون الدولي، واستمرار 
لفلسطن، بما في ذلك  احتال إسرائيل 
تشكل  الــتــي  الاستيطان  وسياسة  غـــزة، 
جنيف،  اتفاقيات  بموجب  حــرب  جريمة 
تفرضه  الــذي  العنصري  الفصل  ونــظــام 
الفلسطينين.  الــســكــان  عــلــى  إســرائــيــل 
الــعــنــصــري جــريــمــة ضد  الــفــصــل  يعتبر 
ــي،  ــ ــدول ــ ــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون ال ــيـ ــانـ الإنـــسـ
والانتهاكات اليومية للشعب الفلسطيني 
والسجن الإداري الجماعي من دون اتباع 
الإجراءات القانونية الواجبة، بمن في ذلك 
عدائه  فــي  يشتبه  وأي شخص  الأطــفــال 

لإسرائيل«.
الحكومة  تكثيف  إلــى  البيان  لفت  وفيما 

الإجرامية  أنشطتها  الحالية  الإسرائيلية 
 السكان الفلسطينين منذ وصولها 

ّ
بحق

ــاكـــات  ــهـ ــتـ »انـ أنّ  أوضـــــــح  ــة،  ــلـــطـ الـــسـ ــى  ــ ــ إل
تبرر مقاومة  الدولي...  للقانون  إسرائيل 

الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المقاومة 
المسلحة، ضد الاحتال والقمع«.

ــلـــنـــت الـــرابـــطـــة عــــن انــضــمــامــهــا إلـــى  وأعـ
الــنــداء المــوجّــه إلـــى المجتمع الــدولــي الــذي 

ــه »المـــــركـــــز الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــحــقــوق  ــعــ وقــ
الإنـــســـان« و»مــؤســســة الـــحـــق« و»مــركــز 
الميزان«، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ 
إجراءات فورية لإنهاء الأعمال الانتقامية 
الفلسطينين.  المدنين  ضد  الإسرائيلية 
إلــى دعــوة منظمات حقوق  كما انضمت 
الإنسان الثاث إلى مجلس الأمن الدولي 
وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
لـــ »اتــخــاذ إجــــراءات فــوريــة بكل الوسائل 
الإجرامي  العمل  لهذا  لوضع حد  الازمة 
من قبل إسرائيل وفرض عقوبات وحظر 

أسلحة على الدولة الإسرائيلية«.
ــى  ــ إل ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــوب  ــ ــعـ ــ شـ  IADL ودعـــــــــت 
التضامن مع المقاومة الفلسطينية ودعوة 
ســلــطــاتــهــا والــضــغــط عــلــيــهــا لــوضــع حد 
للإفات من العقاب، ومحاسبة إسرائيل 
بما في  الدولي،  للقانون  انتهاكاتها  على 
ذلك: »فرض عقوبات على إسرائيل كما 
كانت مفروضة سابقاً على نظام الفصل 
العنصري فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وفــرض 
حظر فوري وشامل على توريد الأسلحة 

إلى إسرائيل«.
دت الرابطة على تضامنها الكامل مع 

ّ
وأك

 »الشعوب المحبة 
ّ

 كل
ً
الفلسطينين، داعية

العالم«  أنحاء  والعدالة في جميع  للسام 
وحقه  الفلسطيني  الشعب  مساندة  إلــى 
الاحــتــال،  ومجابهة  المصير  تقرير  فــي 
و»مــواجــهــة الـــدول المــتــواطــئــة فــي الجرائم 
التي ترتكبها إسرائيل، وتساعدها على 

الإفات من العقاب...«.

»موت ملاك« لعبد عابدي )أكريليك ووسائط مختلفة على ورق ــ 67 × 52 سنتم ــ 2022(

 في بيروت
ّ

ا« يحط
ّ

»غزال عك

بعد العروض الخمسة الأولــى في بيروت هذا الشهر، 
طه  رائــدة  الثاثاء،  اليوم  زقـــاق«،  »مسرح  يستضيف 
ا« )إخراج: 

ّ
)الصورة( التي ستقدّم مسرحيّة »غزال عك

الفنانة  ــت 
ّ
تــول لــعــرض إضـــافـــيّ.  الـــديـــن(  جنيد ســـري 

بـــأدائـــه على  تــنــفــرد  ــــذي  ال الــنــص  كــتــابــة  الفلسطينية 
 من حياة الروائي والصحافي 

ً
الخشبة، مقدّمة فصولا

ــ 1972(.  الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني )1936 
على الــرغــم مــن أنّ زمــن الــعــرض ووقــت التحضير له 
ــه 

ّ
ومــوعــده سبقت معركة »طــوفــان الأقــصــى«، إلــى أن
يأتي متناسقاً مع الإطار الذي تشهده المنطقة حالياً.

الساعة  ــ  الثلاثاء  اليوم  مسرحيّة »غــزال عكّا«: 
ــرح زقـــــاق«  ــســ ـــ »مــ ــ ــاءً ـ ــســ ــنـــصـــف مــ الـــثـــامـــنـــة والـ

)الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/570676

ة
ّ
»حكاية« من قلب غز

العالم  ــادة  وقـ الغربية  الإعـــام  تــمــارس وســائــل  بينما 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــرقــابــة وتــحــريــف  ومــنــصــات ال
وتشويه السردية الفلسطينية ، قرّرت منصة »أفامنا« 

لغي 
ُ
أ الــذي  »أيــام فلسطن السينمائية«  دعم مهرجان 

قــســراً. فــي ذكــــرى وعـــد بــلــفــور الــتــي تــصــادف فــي 2 
الثاني )نوفمبر( المقبل، تعرض المنصة فيلم  تشرين 
ـ  ـ )الصورة  الثاث«  الجواهر  »حكاية  ميشيل خليفي 
ا 

ّ
ن م »حرصاً  بيروت  في  المدينة«  »مترو  في  د(   117

على إيصال الأصوات الفلسطينية«. يقدّم خليفي هنا 
ي عشر، الــذي يعيش 

َ
حكاية يوسف ذي الأعــوام الاثن

فــي أحـــد مــخــيــمــات الــاجــئــن فــي غـــزة، ويــشــهــد على 
وأخته. شريط شاعري،  والدته  مع  الأولــى  الانتفاضة 
ر  ــان أول فــيــلــم يــصــوِّ ــه كـ ــ

ّ
تــكــمــن أهــمــيــتــه أيــضــاً فــي أن

بالكامل في غزّة في بداية عام 1994، حن كان لا يزال 
القطاع يقبع تحت الاحتال الإسرائيلي المباشر. 

عـــرض فــيــلــم »حــكــايــة الــجــواهــر الـــثـــلاث«: بعد 
ــ »مترو  التاسعة مساءً  الساعة  ــ  الخميس  غدٍ 
ـــ بــيــروت(. الــعــرض مجاني،  المــديــنــة« )الــحــمــرا ـ
ــعـــلام:  ــتـ لـــلاسـ أولًا.  يـــحـــضـــر  لمـــــن  والأولـــــــويـــــــة 

76/309363

دعماً لأطفال القطاع

ألــغــى أحمد  أيّـــام على عملية »طــوفــان الأقــصــى«،  بعد 
حويلي )الــصــورة( حفلته الــتــي كــانــت مــقــرّرة فــي 13 
الــحــالــي عــلــى مــســرح »دوّار  تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( 
ــا هــو  ــ  لـــلـــجـــرح الــفــلــســطــيــنــي. وهـ

ً
ــاة ــ ــراعـ ــ الـــشـــمـــس«، مـ

المــنــشــد الــصــوفــي يُــعــلــن عــن أمــســيــة فــي 24 تشرين 
تكتسب  المدينة«،  المقبل في »مسرح  )نوفمبر(  الثاني 
غياب طويلة  فترة  بعد  لــه  الأولـــى  كونها  مــن  أهمّيتها 
يعود  ريعها  أنّ  إلى   

ً
الصحية، إضافة أزمته  فرضتها 

هكذا، سيكون  فلسطن«.  أطفال  إغاثة  إلى »صندوق 
اق الموسيقى الصوفية، على موعد 

ّ
محبّو حويلي وعش

وكما جرت  روح«.  »مناجاة  عــنــوان  تحمل  مــع سهرة 
مختارة  بقصائد  الحاضرين  حويلي  سيُمتع  العادة، 
ج وشمس 

ّ
لأشهر شعراء المتصوّفة، على رأسهم الحا

التبريزي وابن الفارض والسهروردي. وترافق صاحب 
ألبوم »عرفتُ الهوى« فرقة موسيقية ودراويش.

تــشــريــن   24 الــجــمــعــة  »مـــنـــاجـــاة روح«:  أمــســيــة 
الثاني 2023 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

03/718924
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